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  الفصل الأول
  له   المرويو الراوي

 : مدخل 
ــــة عناصــــر أساســــية لمتقــــوم الع  ــــى ثلاث ــــة الســــردية عل ــــراوي: ي ،  المــــرويو ،  ال
وهـــذه  تحقــق هـــذه العلميــة شــرط التواصـــل الــذي يبتغيـــه المؤلــف ،المــروي لــه ، لكـــي و 

، إذ لا بــــدَّ مــــن راوٍ يــــروي الحــــدث كفعــــل  القــــصّ  عمليــــة العناصــــر هــــي التــــي تشــــكل
الـزمن وهـو وهو أمر يضع هذا الفعل في الزمن السردي ، ، ص ويحكي عنهم الأشخا

، ويجــب تــوافر عقــد ضــمني بــين  المؤلــف والمتلقــي  الــراويالــواقعي الــذي ينــزاح عنــه 
ـــى اللغـــة الأدبيـــة التـــي تســـتمد فاعليتهـــا مـــن المغـــايرة  ـــة عل ـــة النصـــيّة المتّكئ عبـــر البني

النصّ الأدبي لا يتحقـق إلاّ بقـدر تأمـل  والانزياح نحو الغريب المدهش ، من ذلك فإنّ 
(ف بها ، وهذا يفترض تكسير الهياكل الثابتة للغةاللغة والتصرّ 

0F

1(  . 
لـه همـا قطبـا الإرسـال والتلقـي اللـذان يشـكلان مكونـات الـنصّ  المرويو  الراويف

الداخلية ، إذ تقوم هذه المكونات بتشكيل النسـيج الـدلالي والتركيبـي للنصـوص الأدبيـة 
بوصــفه فعاليــة تراســلية تقــوم علــى البــث والتقبــل والإرســال والتلقــي ، وبــذلك تتحقــق ، 

(الأبعاد بين هذه الأقطاب
1F

2(  . 
لا تقـــلّ أهميـــة عـــن دراســــة ،  قصّـــةالضـــرورة إجرائيـــة لفهـــم  الـــراويإنّ دراســـة 

إســهام هــذه العناصــر فــي تحقيــق خصــائص البنيــة الإبداعيــة  المــروي لــه ، فضــلاً عــن
 .  للنصّ السرديّ 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
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  الراوي
 :  الراوي

مها للمتلقـــي ، وهـــذه الأداة هـــي ة تقُـــدّ لا تظهـــر إلاّ بوســـاطة أداة فنيّـــ قصّـــةالإنّ 
(الذي يتولّى عملية القصّ  الراوي

2F

من دون راوٍ ؛ لأنّ نقل الوقائع  قصّة، إذ لا توجد  )1
ئــة تلفــظ ، هــي يســتوجب حضــور هي –شــفاهي أو كتــابي  –وتقــديمها فــي قالــب لغـــوي 

والأحــداث العــاجزة عــن التعبيــر التــي تقــوم بــالتعبير عــن هــذه الأفعــال  الــراويشخصــية 
، ولا بـــدّ مـــن  قصّـــةالتمثـــل بصـــوتها محـــور  الـــراويعـــن نفســـها بنفســـها ، فالشخصـــية 

لــيس دائمًــا هــو المؤلــف وإن كــان قــادرًا علــى إخفــاء نفســه وراء  الــراويالإشــارة إلــى أنّ 
(ن رؤية العالمشخصية رئيسة تعبر ع

3F

2(  . 
وقـــد تحاشـــت الدراســـات الحديثـــة الوقـــوع فـــي الخطـــأ الـــذي وقـــع فيـــه الدارســـون 

ات الحكـــي ، القـــدماء عنـــدما كـــانوا يربطـــون الـــنصّ بـــالمؤلف ، وينســـبون إليـــه كـــلّ تبعـــ
انطلاقًــا مــن  الراويهــو خــاصّ بــالمؤلف ، ومــا هــو خــاصّ بــمــا  التمييــز بــين ةً محاولــ

ـــا أســـس معرفيـــة تخـــصّ المؤلـــف و  ـــنصّ معً تنطلـــق مـــن أنّ هنـــاك مســـافة بـــين وهـــي ال
قنــــاع أو خيــــال يســــتتر خلفــــه  الــــراوي، فهــــذا لا يســــاوي ذاك ، إذ إنّ  الــــراويالروائــــي و 

أنـا (المؤلف ليتحدث ويرى عبـر هـذا القنـاع ، وبـذلك يكـون الحـديث والرؤيـة خاصّـة بــ 
ولكنّـــه ، بصـــوته  ؛ لأنّ الروائـــي عنـــدما يقـــصّ لا يـــتكلم) أنـــا الكاتـــب(وليســـت ) الـــراوي

يفرض راويًا تخيليًا يأخذ على عاتقه القصّ ، ويتوجه إلى مسـتمع تخييلـي أيضًـا يقابلـه 
 . في هذا العالم 

فـــــالمؤلف يـــــتقمص شخصـــــية تخييليـــــة تتـــــولى عمليـــــة القـــــصّ ، وسُـــــمّيت هـــــذه 
الوســاطة  – الــراويأي  –، فهــو فــي هــذا الســياق  )4F3()الأنــا الثانيــة للكاتــب(الشخصــية 

(والمتلقــي ، ولــه حضــور فاعــل ؛ لأنّــه يقــوم بصــياغة تلــك المــادة صّــةقالبــين 
5F

، علــى  )4
فـــي  –أنّ هــذا الشـــخص الوســـاطة كيـــان ســـردي نصـــيّ يبتكـــره المؤلـــف ؛ لـــذلك يشـــكل 

                                           
                        Marjorie Boultion The Anatomy of the Novel : 28: ينظر ) 1(

 .  159 – 158: شعر الصعاليك البنية السردية في : ينظر  )2(

  .  131) : سيزا قاسم(بناء الرواية : ينظر ) 3(
  .  61: المتخيّل السردي : ينظر ) 4(
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وإن  الراويالأداة الفعليــة التــي يحركهــا المؤلــف بالطريقــة التــي يرتئيهــا ، فــ –منظورنــا 
ي داخل النصّ إلاّ أنّ هذا الانتقال مشـروط كان يمتلك حرية الانتقال الفضائي والرؤيو 

 . ومخترعه  الراويصانع /برغبة المؤلف
يســتجد فــي الــنصّ الســردي فإنّــه يتحــول إلــى عنصــر دال ، أي  الراوي منــذ أنفــ

أنّ المؤلف يحمله جزءًا من الرسالة الفكريـة والعاطفيـة والجماليـة التـي ينبغـي توصـيلها 
رئ يوظّفـه فـي تأويـل هـذه الرسـالة أو فـي فهمهـا وفـكّ للقارئ عبر النصّ ، كما أنّ القـا

عنصر من عناصر الدلالة إلـى  هعلى أنّ  الراويرموزها ، مما يحملنا على النظر إلى 
(جانــب كونــه عنصــرًا مــن عناصــر البنــاء

6F

ترشــح عبــره تذلــك الوجــدان الــذي  ((، فهــو  )1
())حتى يدركها القارئ  قصّةالأحداث 

7F

2(  . 
ــــا مــــن ، رؤيتــــه باهتمــــام واســــع وكبيــــر مــــن النقــــاد و  الــــراويوقــــد حَظِــــيَ  انطلاقً

، وأرســطو ، وتمييــزه بــين الســرد العــادي * الإشــارات المتفرقــة والمتمثلــة بــآراء أفلاطــون
يقدم الأحداث والشخصـيات والزمـان والمكـان مسـتعينًا برؤيـة تعبـر  الراويوالمحاكاة ، ف

ودرجتهـا معلومـات التـي يبثهـا ال تلـك العناصـر ، ويكـون متحكمًـا بكـمعن موقفـه اتجـاه 
المشـاركة فـي الحـدث ، فكَثـُرَت المصـطلحات المتعلقـة  تبعًا لدرجـة معرفـة الشخصـيات

يـه عبرهـا فـي الدراسـات المهتمـة نظرًا لتعدد الزوايا التـي يمكـن النظـر إل، به وبأساليبه 
ه هـــؤلاء الـــرواة إلـــى ثمانيـــة أصـــناف ، وهـــذ )8F3()فريـــدمان(قـــد صـــنّف ف. نظريـــة الســـرد ب

 : بثلاثة أقسام ) ثواين بو (اختصرها الناقد  ، وقد التقسيمات يكتنفها التعقيد
 . الذات الثانية للكاتب : الكاتب الضمني  -1
 . هو الذي يشتبه علينا : غير المُمَسْرَح  الراوي -2

                                           
  .  77: الراوي والنصّ القصصي : ينظر ) 1(

 .  236: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  )2(

شـــر المؤلـــف فـــي ســـرد الأحـــداث ، الســـرد عنـــدما يبا: قسّـــم أفلاطـــون الأســـلوب الأدبـــي علـــى *   
والمحاكـــاة عنـــدما تنـــوب عنـــه إحـــدى الشخصـــيات فيـــتقمص تلـــك الشخصـــية فـــي الكـــلام وفـــي 

  .  178: خطاب الحكاية : الحركات ، ينظر 

  .  199: خطاب الحكاية : ينظر ) 3(
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وهو الشخصية التي تتداول الحكي وتعرض نفسها وتتحدث : المُمَسْرَح  الراوي -3
(و الجمع أو باسم الكاتب مهما بدت متخفيةبضمير المتكلم المفرد أ

9F

1(  . 

ثلاثــة مســتويات لعلاقــة الــراوي بمــا يرويــه معتمــدًا فــي ) جــان بويــون(وقــد حــدد 
 . تقسيمه على علاقة الراوي بالشخصيات 

 . شخصية الأكثر من  الراوي وفيها يعرف: الرؤية من الخلف  -1
التـــــي تعرفهـــــا نفـــــس الأشـــــياء  الـــــراويفـــــي هـــــذه الحالـــــة يعـــــرف : الرؤيـــــة مـــــع  -2

ـــا أيّ تفســـير للأحـــداث ، ويســـتطيع  ـــراويالشخصـــيات ، وهـــو لا يقـــدم لن أن  ال
 .  عدة شخصياتيتتبع شخصية واحدة ، أو 

وتكــــون معرفــــة الــــراوي للأحــــداث هنــــا أقــــل مــــن معرفــــة : الرؤيــــة مــــن الخــــارج  -3
(وهو يكتفي فقط بأن يصف لنا ما يرى ويسمع،  الشخصيات

10F

2(  . 

) الشخصــية     الــراوي(الرؤيــة مــن الخلــف يرمــز لهــا ويــرى أنّ هــذه الــرؤى ، 
     الـــراوي(، أمّـــا الرؤيـــة مـــن الخـــارج فيرمـــز لهـــا بــــ ) الشخصـــية=  الراويبـــ(والرؤيـــة مـــع 

معدومـــة البـــؤرة ،  قصّـــة، وفـــي ضـــوء هـــذا تتحـــدد بـــؤرة الســـرد ، فـــالأول ) الشخصـــية
 * . ذات بؤرة خارجية قصّةمبأرة ، والثالث  قصّةوالثاني 

لقــي ظــلالاً علــى داث والشخصــيات وكيفيــة رؤيتــه لهــا تبالأحــ الــراويقــة إنّ علا
مواقفه تجـاه الأشـياء ، فالإنسـان لا ينقـل الحـدث كمـا هـو ، إنّمـا ينقلـه كمـا شـاهده هـو 

عامــة النــاس فــي نقــل  قــدر الــذي يســتوعب مــن تفاصــيله ؛ لــذا يختلــف الــرواة عــنوبال
(الحدث الواحد

11F

3(  . 
إنّ التنــوخي كــان : نســتطيع القــول ص التنــوخي ومــن هنــا وبعــد اســتقراء نصــو 

حاضــرًا فــي قصصــه بوصــفه راويًــا مشــكّلاً عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر الســرد ، ونســبة 

                                           
: ، وتبئيـــر الفواعـــل الجمعيـــة فـــي الروايـــة  292 – 291: تحليـــل الخطـــاب الروائـــي : ينظـــر ) 1(

135  . 

  .  115: من وجهة النظر إلى التبئير  نظرية السرد: ينظر ) 2(
، وتحليـل  218 – 177: خطـاب الحكايـة : لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الراوي ، ينظـر *   

 . 100 – 83: ، وشعرية الخطاب السردي  317 – 285: الخطاب الروائي 

  .   162: البنية السردية في شعر الصعاليك : ينظر ) 3(
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إلى أخرى ، لكن لا تكاد تخلو قصصه من حضوره بطريقة  قصّةحضوره تتفاوت من 
 . ما 

 : في نصوص التنوخي على وفق الآتي  الراويويمكن إجمال القصّ وعلاقته ب

 : المشارك  الراوي -1
، ويقـدم رؤيتـه عبـر إحـدى هـو راوٍ داخلـي ، يحكـي مـن داخـل المبنـى السـردي 

، وغالبًــــــا مــــــا تكــــــون الشخصــــــية الرئيســــــة ، ويُســــــمى بالمُمَسْــــــرح  قصّــــــةالشخصــــــيات 
)Dramatized Uarrator (أي أنّــه راوٍ لـه دوره فــي الـنصّ إذا ســاغ التعبيــر ،)

12F

1(  ،
والشخصــية ، ويحــدث نــوع مــن  الــراويلاشــى المســافة بــين عنــدما تت الــراويويوجــد هــذا 

التطابق والتـداخل بينهمـا فـي المعرفـة ممـا يحقـق المشـاركة الفعليـة للـراوي فـي السـرد ، 
، ) الشخصـية=  الـراوي(يعرف بقدر ما تعرفه الشخصية القصصية  الراويوبذلك فإنّ 

ـــه فـــلا يقـــدم للمـــروي د أن تكـــون الشخصـــية أو القـــارئ معلومـــات أو تفســـيرات إلاّ بعـــ ل
نفسها قد توصلت إليها ، وتقدم لنا رؤيـة فـي هـذه الحالـة عـن طريـق ضـمير المـتكلم ، 
إذ تقـــوم الشخصـــية نفســـها بســـرد الأحـــداث مثلمـــا نجـــده فـــي الســـيرة الذاتيـــة ، فـــي هـــذه 

أنــا (مــع ) الــراويأنــا (، إذ تلــتحم  )13F2()الــراوي –الشخصــية (الحالــة تنُْعَــت الشخصــية بـــ 
 . جد فيه ضيق نسبيًا على وفق المكان الذي يو  يُقدّم الحدث عبر منظورف )الشخصية

بالتحــدث بضــمير  الــراوييبــدأ ) وصــيف كامــه يحســن إلــى أهــل قــم( قصّــةففــي 
، كنــتُ ســبيت فــي وقــت كــذا وكــذا فــي الغــزاة التــي الــديلم أنــا رجــلٌ مــن  ((: المــتكلم 

و نحوهــا ، فحملــتُ إلــى غــزاهم فيهــا فــلان الأميــر ، وكــان ســنّي إذ ذاك عشــر ســنين أ
())قزوين ، فاتّفق أنّ هذا الشيخ كان بها 

14F

3(  . 
) الـراويأنـا (يسرد الأحداث التي هو بطلهـا عـن طريـق  قصّةالفي هذه  الراويف

ـــا مشـــايخ قـــم(وهـــو يخاطـــب المتلقـــي بطريقـــة مباشـــرة  ـــراوي، إذ اتّخـــذ ) ي مـــن نفســـه  ال
عـن وجهـة نظـر شخصـية واحـدة موضوعًا للسـرد مسـتعينًا بضـمير المـتكلم الـذي يعبـر 
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(فقط
15F

())فاشـتراني وحملنـي إلـى قـم  ((: الذي اشـتراه  الشخص ، عارضًا ميله إلى )1
16F

2( 
ـــا بيـــاء المـــتكلم  الـــراوي ، وهـــوظ صـــوت ـ، ونلاحـــ اشـــتراني ، حملنـــي ، (يســـتعين أحيانً

ه يتحـرّى تـجعلالحديث من الداخل ، و ) الياء(أتاحت هذه حيث ...) أسلمني ، أجراني 
لا ينقـل  الراويلـه ، فـ المـرويوإخلاص وبساطـة أمام الفعل السردي ، أو أمـام بصدق 

ـــــه حاضـــــر ويـــــؤدي دوره الأكثـــــر التصـــــاقًا بالشخصـــــية  لنـــــا إلاّ مـــــا حـــــدث معـــــه ؛ لأنّ
أنـا فـي  ((: كما أنّ من شأنه أن يُؤثر فينا ويقنعنا بصدق التجربـة بقولـه ، ة ـالقصصي

())ه أن يبيعني نفسي ـسألتهذا الشيخ ، وأنا أسألكم الآن ، مرقّ 
17F

3(  . 
: قــال  ((،  الــراويالبطــل ، و : بــين كيــاني  ومــن الممكــن أن تجمــع الشخصــية

أنـا عبـد الأميـر ، والأميـر حـرّ لوجـه االله ، وأتجمّـل بولائـه ، : فأكبر الرجـل ذلـك وقــال 
())وافتخر أنا وعقبـي بـذلك 

18F

ره هـو ، وحتـى عبـر منظـو ) أنـاه(ة ـ، فتحـدث لنـا بوساطـ )4
، آخـــرين مشـــاركين معـــه يعرضـــها عبـــر وجهـــة نظـــره هـــو ين يعـــرض وجهـــات نظـــر حـــ

 . فينقل البؤرة من داخله ويحملها إلى الآخرين ويعيد منظورهم بتقنية حكي الأقوال 
كنّــا حــول ســرير  ((بـــ  الــراوييبــدأ ف) المعتضــد والمــلاح القاتــل( قصّــةأمّــا فــي 

أكــل ، وكــان رســمنا أن نكــون  المعتضــد ، ذات يــوم نصــف النهــار ، وقــد نــام بعــد أن
يــا خــدم ، يــا : عنــد ســريره ، أوقــات منامــه مــن ليــل أو نهــار ، فانتبــه منزعجًــا ، وقــال 

())خــدم ، فأســرعنا الجــواب 
19F

فــي هــذا الــنصّ مشــاركته بالأحــداث عبــر  الــراوي، يؤكــد  )5
ـــا ، رســـمنا ، فأســـرعنا ( فـــي صـــورة الجمـــع ) نـــا(، إذ اســـتخدم ضـــمير المـــتكلم ...) كنّ

عـدا كونـه مشـاركًا  الـراويومشاركته فيه ، فنحن لا نعلـم شـيئًا عـن هـذا  ا حضورهُ مؤكدً 
في ذلك الحدث ، فهذا الضمير يُنسي القارئ المؤلف ؛ لأنّه يذيب السرد في الـنصّ ، 
ويتحـــول المؤلـــف إلـــى مجـــرد إحـــدى الشخصـــيات التـــي لا تعـــرف مـــن تفاصـــيل الســـرد 
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(فـــه الشخصـــيات الأخـــرىة وأســـرارها إلاّ بمقـــدار مـــا تعر ـالمستقبليـــ
20F

، وهـــذا مـــا يؤكـــده  )1
إلـى مـرويّ لـه ويفسـح المجـال  الـراويالمـلاح ، إذ يتحـول  قصّـةالـذي لا يعـرف  الراوي

(مستوى المرموق داخل الـنصّ القصصـيلشخصياته كي تخلق لذاتها ال
21F

: فقلنـا  ((.  )2
لحيـــة رأيـــتُ فـــي منـــامي كـــأنّ شـــيخًا أبـــيض الـــرأس وال: يـــا مـــولاي أوحـــي إليـــك ؟ فقـــال 

ة فــاقبضْ عليــه ، وقــرّره ـيــا أحمــد خــذ أوّل مــلاح ينحــدر الساعــ: والثيــاب وهــو ينــادي 
())خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها ، وأقمْ عليه الحدّ 

22F

، فإنّ الحوار المستخدم هو  )3
 . له  للمرويمباشر وبسيط وشخصياته معلومة 

يقـــــدم شخصـــــية  اويالـــــر ، أو أنّ  الـــــراويدور  ((فالشخصـــــية تبـــــادر لتمـــــارس 
())بضـــمير الأنـــا 

23F

، فيقطـــع وتـــتكلم بصـــوته  الـــراوي سُ ة تُلابِـــ، كمـــا لـــو أنّ الشخصـــيّ  )4
بصـــيغ حواريـــة ذات  كلامـــه فاســـحًا المجـــال للشخصـــيات لتـــتكلم عبـــره مســـتعينًا الـــراوي

 ) . قلنا ، قال(ر بها حواراته ، وهذه الصيغ حضرت في دلالة وصفية يدي
ــا  أورد علــيَّ  ((بـــ  الــراوييبــدأ ) رة واســتعاده بواســطســرق مالــه بالبصــ( قصّــةأمّ

دعهــا عنــدك ، : د إلــى أن حلّــت ، ثــمّ قــال ، فكــان يتــردّ * رجــل غريــب ، ســفتجه بأجــل

())وآخذها متفرقة 
24F

ذكر بسرد الأحـداث المشـارك بهـا أو هـو بطلهـا ، فيـ الراوي، يبدأ  )5

، دعهـــا عنـــدك (ة يطالبـــه بتحصـــيلها متفرقـــالرجـــل الغريـــب الـــذي أورد ســـفتجة بأجـــل ل

صــوت الرجــل الغريــب عنــد طلبــه هــذا ، وكــذلك  الــراوي، وقــد أظهــر ) وآخــذها متفرقــة
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ــه  ــ أرى قفلــك ((: عنــدما أبــدى إعجابــه بقفــل محل ، ن ابتعتــه هــذا وثيقًــا ، فقــل لــي ممّ

())لابتاع مثله 
25F

1(  . 

ولـم ، فيصف لنا عندما عاد إلى دكانـه ذات يـوم ، ينقل لنا ما يشاهده  الراويو 

جــد الــدراهم يــروي حــواره مــع غلامــه بغيــة الكشــف عــن كيفيــة ضــياعها ، ويعكــس فــي ي

ة ، فمــثلاً الغــلام غيــر مــتّهم ؛ لأنّــه يثــق بأمانتــه فهــو أثنــاء ذلــك وجهــة نظــر الشخصــيّ 

())فقلت لغلامي وكان غير متّهم عندي  ((: يقول 
26F

هنا يعكـس رؤيتـه مـن  الراوي، ف )2

مانحًا المتلقي أكبر ) الراويأي (لاّ ما يراه هو منظور ضيق ، إذ لا نستطيع أن نرى إ

فيكـــون لـــدينا إحســـاس مرهـــون ،  قصّـــةالمقـــدار ممكـــن مـــن الإحســـاس بالمشـــاركة فـــي 

تي يعكسـها لنـا ، ولا ننتقـل فلا نستطيع الحركة إلاّ عن طريق هذه الرؤية ال، بمعاناته 

روج مــن الضــيعة الأمــاكن التــي يتوجــه إليهــا ، مــن المحــل إلــى الصــانع فــالخإلاّ إلــى 

وركوب السميرية ونزوله الخان ، ثمّ اكتشاف بيت الرجل عن طريق القفل ، ويبـدأ فـي 

 اد ،ـوعــ بمفتاحــه وأخــذ الكــيس ، وأقفــل البيــتمراقبتــه حتــى انصــرف القَــيِّم وفــتح البــاب 

ورصـــدت البيـــت حتـــى انصـــرف القـــيّم ، وقمـــتُ ففتحـــتُ القفـــل بمفتـــاحي ،  (( : فيقـــول

وجــدت كيســي بعينــه ملقــى فيــه فأخذتــه وخرجــت ، وقفلــت البيــت فحــين دخلــت البيــت 

())وتركته 
27F

3(  . 

 الــــراويأدى إلــــى رفــــع جميــــع الحــــواجز بــــين  الشخصــــية بــــدورالــــراوي  إنّ قيــــام
 . تلقي يتفاعل مع الأحداث موالمتلقي ، وخلق عنصر التشويق بجعل ال

فيسـتهلها ) ابن الجصاص يتحدث عمّا سلم من أمواله من المصادرة( قصّةأمّا 
كنت يوم قـبض علـيّ المقتـدر جالسًـا فـي داري ، وأنـا ضـيّق الصـدر  ((: بقوله  الراوي

هر كانــت عنــدي فــي درج معــدّة ا، وكانــت عــادتي إذا حصــل مثــل ذلــك أن أُخــرج جــو 
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لمثــل هــذا مــن يــاقوت أحمــر ، وأصــفر ، وأزرق ، وحب�ــا كبّــارًا ، ودر�ا فــاخرًا ، مــا قيمتــه 
())وألعب به حتى يزول قبضي  ضعه في صينيةخمسون ألف دينار ، وأ

28F

1(  . 
 ، اع القارئ بصـدق تجربتـهـفي هذا النصّ هو البطل الذي يعمد إلى إقن الراوي

والمباشرة فـي الحكـي وينطلـق مـن فيروي من وجهة نظره ، إذ يتولى مهمة سرد الخبر 
ف يــــوظ، إذ إنّ تمــــن المقتــــدر وجلوســــه فــــي بيتــــهز وهــــو ضــــاء الزمــــاني والمكــــاني ، الف

لـــه الحضـــور ، مكّنـــه مـــن ممارســـة لعبـــة فنيـــة تخوّ ) الـــراويأنـــا (ضـــمير الســـرد الـــذاتي 
ل والانتقال لشخصه محدودة بأحداث جـرت وهـو مـا والمسافة الزمنية هي مسافة التحوّ 

(أن يروي عـن نفسـهإلى دفعه 
29F

الصـدر ، وغالبًـا مـا  ، فينقلنـا إلـى أعماقـه فهـو ضـيق )2
لجــواهر مـــن الــدرج ووضـــعها فــي صـــينية وهـــي إخراجــه ا ،يؤكــد عــادةً يمارســـها دائمًــا 

. ة حتــى يـزول قبضــه ، واللعـب بـالجواهر دلالــة تـوحي بتغليــب القـيم الماديّــ ايلعـب بهـل
: المكـروه و فـي إطـاره المكـاني مـع الصـوت المسـموع المتمثـل بالزعقـات  الراويوينقلنا  

())إذ دخل النـاس بالزعقـات والمكـروه ((
30F

قلـةً زمنيـة بعـد خروجـه مـن ، ثـمّ ينقلنـا معـه ن)3
 ((:  محــدود العلــم بقولـــه  الراويالســجن ، إذ يعــود لــداره ويتســاءل عــن بقــاء اللؤلــؤ ، فــ

())، وأمسكتُ هيهات: قِيَ منه شيء ؟ ثمّ قلت تُرى بَ 
31F

لـم يكـن يأمـل وجـود  الراوي، ف )4
لـؤ مـن ولكنّه عاد مع غلمانه ليبحث عنه في البستان فوجدوا جميع حبات اللؤ ، اللؤلؤ 

 . دون أن تفُْقَد واحدة 
مقــدارًا  زيحإنّ إفســاح المجــال لإحــدى الشخصــيات بــأن تــروي مــا حــدث لهــا يــ

ة مباشـرة فكأنّمـا كبيرًا من الوهم للمتلقي بواقعية الأحداث بما أنّه يسمعها مـن الشخصـيّ 
 . يشاركها في همومها وأحزانها ويصحبها في مغامراتها 

، إذ ) ر يتمــدح بتجسســه علــى رســائل التجــارتــاج( قصّــةوهــذا مــا وجــدناه فــي 
فيذهب إلى بستان ، عن شعوره بالضيق لسبب لا يعرفه ) الأنا(بضمير  الراويثنا يحدّ 
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معــه كتــب قادمــة مــن  *بفــيجلــه علــى نهــر عيســى ؛ ليتفــرد بنفســه فيلتقــي قــرب بســتانه 
ى كتبـه ، فتتبعـتُ نفسـي ، أن أقـف علـ ((: الرقة ، فيكشف عمّا يدور في نفسـه قـائلاً 

())ة وأسعارها وأخبار الرقّ 
32F

1( . 
ضـمير المـتكلم فـي مناجـاة البطـل نفسـه ، وانمـاز هـذا الضـمير  الـراوياستعمل 

ة ؛ للعلاقـة الحميمـة نفسـها بـين ضـمير المـتكلم بنقل القارئ مباشرة إلى عقل الشخصـيّ 
 ، وهذا الحوار الصامت قد أضفى نوعًا من التركيز على باطن الشخصـية والشخصية

ولكـي ينفّـذ مـا كـان يـدور فـي ذهنـه عـرض عليـه المبيـت ، ، وما يدور في خلد البطل 
في بستانه ؛ ليستريح ليلته موكلاً أحد غلمانه بسرقة كتبه وإحضارها له فيقرؤها ويعلـم 
ما فيها من دعوة للتجار بالتمسـك بالزيـت ؛ لأنّـه غـلا عنـدهم ويصـونهم بحفـظ مـا فـي 

عنــدما يبعــث وكــلاءَهُ لشــراء ) الأنــا( الــراويى شخصــية أيــديهم ، وعــن طريــق ذلــك تتجلــ
فمضـــوا فلمـــا كـــان العشـــاء جـــاءني خبـــرهم بـــأنّهم قـــد ابتـــاعوا زيتــًـا  ((: الزيـــت ، فيقـــول 

ــيهم بقــبض ألــوف دنــانير أخــر ، و  بثلاثــة آلاف دينــار فكتبــتُ  شــرى كــل مــا يقــدرون إل
ا بأربعـة آلاف دينــار وجـاءتني رقعـة أصــحابي بـأنّهم ابتـاعوا زيتــً ]...[عليـه مـن الزيــت 

وأنّه قد تحرك سعره لطلبهم إيّاه ، فكتبتُ بأن يبتـاعوا كـلّ مـا يقـدرون عليـه ، وإن كـان 
())قد زاد 

33F

2(  . 
وكـــان علـــى ، كـــان متتبـــع الأخبـــار لحـــدود علمـــه  الـــراويوبهــذا الـــنصّ نجـــد أنّ 

 . مع الوكلاء في بيعهم وشرائهم  هلتنقل معرفةٍ 
يروي لبيـد العابـد معاناتـه مـع زوجتـه التـي اقتـرن ) يا قديم الإحسان( قصّةوفي 

إنّـي رأيـت  ((: معاناتـه  راويـالـفينقـل لنـا  –ي ـفهـو مملـوك رومـ –بها بعد موت مـولاه 
يومًا حيّة وهـي داخلـة إلـى جحرهـا فانثنـتْ علـيَّ فنهشـت يـدي فشـلّت ثـمّ شـلّت الأخـرى 

()) ميتُ ، ثمّ خرستُ خرى ، ثمّ عبعد مـدّة ، ثمّ زَمِنت رجـلاي واحدة بعد أُ 
34F

3(  .  
داخــل الشخصــية القصصــية لا تبــدو ملائمــة إذا لــم  إنّ المشــاعر المنبثقــة مــن
هـــو الأقـــدر علـــى وصـــف المشـــاعر الداخليـــة ) الأنـــا(يلاحقهـــا البطـــل ذاتـــه ، وضـــمير 
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المستنبطة وإبراز دقائقهـا ، فنجـده ذا قـدرة واضـحة علـى إذابـة الفـروق الزمنيـة السـردية 
نفسه في هذه الحال  الراويالشخصية والزمن جميعًا ، إذ كثيرًا ما يستميل و  الراويبين 

(إلـــى شخصـــية كثيـــرًا مـــا تكـــون مركزيـــة
35F

) لبيـــد العابـــد(، فســـرعة إيقـــاع الآلام داخـــل  )1
وسـرعة الإيقـاع الشـعوري تنسـج ، تتطلب سردًا من داخـل الحـدث بـراوٍ مشـارك داخلـي 

حه إلاّ السمع فلـم يسـتطع حتـى الإشـارة ؛ لـذلك الذي فقد جوار  الراويفينقلنا ) الأنا(مع 
اء ى ظهري لا أقدر على إشـارة ولا إيمـوكنت طريحًا عل ((: بقوله  د هذه المعاناةيجسِّ 

فأُسقى وأنا ريّان ، وأترك وأنا عطشان ، وأُطعم وأنا ممتلئ ، وأفقد الطعام وأنا جـائع ، 
())منه  لا أدفع عن نفسي ولا أقدر على إيماء بما يفهم مرادي

36F

2(  . 
قامـــة مـــا جـــرى لـــه محـــاولاً إ مـــروي لـــهبضـــمير المـــتكلم ليســـرد لل الـــراويتحـــدث 

بوصفه راويًا للخبر من جهة ، وكشخصية رئيسة فـي تسـيير  مسافة زمنية فاصلة بينه
إلـــى  يعمـــدمـــن مادتـــه الحكائيـــة  جـــزء أساســـيفـــي الأحـــداث مـــن جهـــة أخـــرى ، فكـــان 

 مؤكــدًا اســتعماله ضــمير المــتكلم) الأنــا(ال يــردد مــا يــز  الراويالتفصــيل فيمــا وقــع لــه ، فــ
 الــــراوييلغــــي الفواصــــل بــــين ، ميمــــي قريــــب ممــــثلاً لضــــمير الســــرد ، وهــــو ضــــمير ح

ــ عنــدما يلتــزم باســتخدام هــذا الضــمير يخــرج عــن حــدود الــنفس ؛  الراوي، فــ )37F3(هومرويّ
ــه أســير هــذا الواقــع وتكــون رؤيتــه داخليــة ، فهــو يــروي عــن تفكيــره وشــعوره ل حظــة لأنّ

())لا حــيّ فيرجــى ، ولا ميّــت فينســى  ((الحــدث 
38F

ينقلنــا إلــى أعمــاق نفســه  الــراوي، و  )4
آلامـه ، وبدعائـه الله تتحقـق النجـاة ، فتـرى عبـر   يسمع إلاّ ما يبكيه ويحزنه لنعيشفلا

عينيه وإحساساته اللحظـات التـي بـدأ يـتخلص فيهـا مـن آلامـه بسـكونه أولاً ، ثـمّ حركـة 
يـــا قـــديم  ((: ردّد قولـــه خروجـــه إلـــى الـــدار ليـــ الســـرير ، ثـــم عـــن يديـــه ورجليـــه ونزولـــه
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())الإحسان بإحسانك القديم 
39F

ف أمـام سـيرة ذاتيـة ، حـين بأنّنا نقـ الراويد أشعرنا ـفق.  )1
                                           .     خبار عن دائرة نفسه فهو يعيشها ولم يخرج عن حدودها اكتفى بالإ

فـــي التصـــوير التـــي  قـــدرة الذاتيـــة يزيـــد مـــن) أنـــا(مير المـــتكلم دام ضـــإنّ اســـتخ
تضفي على الصياغة السردية قدرًا من الشاعرية المتدفقة ؛ لأنّه يلتزم بمنظور داخلـي 

 . ينطلق من وعي الشخصية التي يتقمصها 
ــــ ــــع  الراويف ــــم يطّل ــــه ل ــــة محــــدودة ؛ لأنّ ــــي النصــــوص الســــابقة ذو معرف ــــى ف عل

يات الموصــوفة ، بــل ركّــز علــى الجانــب الخــارجي فيهــا ، ولــم مكنونــات تلــك الشخصــ
تـــتحكم فـــي الســـرد وجهـــات نظـــر متعـــددة ، فقـــد ســـيطرت وجهـــة نظـــر الحاضـــر علـــى 
الماضي ، وظلّت وجهة نظر الكلّ هي المحرك للسرد ، والسماح لـبعض الشخصـيات 
 بأن تمسك زمام السرد فهـي خصيصـة فنيـة تـدلّ علـى توظيـف تقنيـات السـرد والكشـف

  .  عن جمالياته والمعرفة بخفاياه وأسرارهِ 

 :  شاهدال الراوي -2
وهــو راوٍ خــارجي للحــوادث ، يرويهــا وقــد يلقــي عليهــا بعــض الضــوء مفســرًا مــن 
دون تدخل مباشر منه ، وهو راوٍ حاضر يـروي مـن الخـارج ، إذ يقـف خـارج منظومـة 

ان ، وتتبــع مــا همتــه تقتصــر علــى رصــد الحــوادث ، والأشــخاص ، والمكــم، ف الحكــي
يجري ، شأنه في ذلك شأن آلة التصوير المثبتة على حامل تلـتقط صـورًا للمشـهد مـن 

(زاوية معينة
40F

، من غير أن يكون لها أثرٌ فـي ذلـك المشـهد الـذي تصـوره ، ومـن هنـا  )2
فهــو بمثابـــة العــين التـــي تكتفــي بنقـــل ، وصــف هــذا اللـــون مــن الـــرواة بأنّــه تقنيـــة آليــة 

ا يسمح لها النظر ، وبمنزلة الأذن التـي تكتفـي بنقـل مـا تسـمع مـن المرئي في حدود م
(دون تخطّي حدود ذلك أو تجاوزه

41F

3(   . 
وهـــو مـــن النـــوع غيـــر ، الشـــاهد يقـــف علـــى مســـافة مـــن الشخصـــيات  الـــراويو 
وإن شارك في الحدث بصورة ما فدوره هامشي لا يذكر ، بل يمكننـا القـول ، المشارك 

زية ، والأحداث تقـع أمامـه مـن دون أن يسـعى للمشـاركة بأنّ مشاركته هي مشاركة رم
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ــــدر  ــــدًا ق ــــه أن يكــــون محاي ــــيح ل ــــى مســــافة تت ــــى أن يظــــل عل فيهــــا ، كمــــا يحــــرص عل
فــي الأحــداث باهتــًا ومتقطعًــا ، أو يكــون بــلا  الــراويالاســتطاعة ، وبــذلك يكــون ظهــور 

(ملامح محددة
42F

1(  . 
فــيلاً بحيلتــه مــن غيــر هنــديّ يقتــل ( قصّــةفــي  شــاهدال الــراويوقــد تجلــت صــورة 

لكنّه غير مشارك بهـا ، وقـد ، الشاهد على الأحداث  الراوي، إذ تتجلى صورة ) سلاح
())كنــتُ بــبعض بلــدان الهنــد  ((: ا ـددة منهـــداث بمواقــف متعـــعكــس مشــاهدته للأحــ

43F

2( 
ة أخــرج الملــك الجــيش ليلتقيــه ، والآلات ، وخرجــت العامّــ ((: وفــي أثنــاء الســرد يقــول 

())ه ، فخرجتُ معهم خولَ تنتظر دُ 
44F

:  ول ـ، وبهـذا القـول يعلـن انتمـاءَهُ للأحـداث ثـمّ يقـ )3
())والنـاس يرونـه ، وأنـا فـيهم  ]...[راء ـفلما بَعُدنا في الصح ((

45F

وهـذا يؤكـد مشـاهدته  )4
: وفـي نقل الصورة التي وصلت إلى الملك عن الهندي الخـارجي بقولـه . لما سيحدث 

())وحُدّث بالصورة  ((
46F

للحـدث ولـم يعلـم  فقد بنى الفعل للمجهول وهو لم يكن شـاهدًا )5
 .الداخل ر من ه فقط هو وصـول الخبر ؛ لأنّه يبئبمن أخبر الملك ، لكن ما يعلم

يتحـدث مشـيرًا  الراوي، فـ) آلى على نفسه أن لا يأكل لحم فيلٍ أبـدًا( قصّةوفي 
الـــذي كـــان يقلّـــه  بالمركـــ يـــن هـــو ، ولا مـــا هـــو بعـــد أن تحطـــمإلـــى ســـاحل لا يعـــرف أ

إلى هـذا المكـان وينقـل لنـا الحـوار الـذي دار  التيار فأوصلهم وجماعة من المسافرين ،
بينــه وبــين الجماعــة أنّ االلهَ خلّصــهم مــن هــذا المكــان ، إن نــدع لــه شــيئًا ، وتفرقــوا بعــد 
ســاعة يطوفــون تلــك الأرض يبحثــون عــن شــيء للأكــل فوقعــت أعيــنهم علــى فــرخ فيــل 

تقدّم فكُل ، : ن فأخذه أصحابنا واحتالوا فيه حتى ذبحوه وشووه ، وقالوا في نهاية السم
علــى لســاني مــن ذكــره إنّمــا ولعــلّ ذلــك الــذي جــرى  منــذ ســاعة تركتــه الله : فقلــت 

هو سبب موتي ؛ لأنّي لم آكـل منـذ أيـامٍ شـيئًا ، ولا أطمـع فـي شـيء آخـر آكلـه ، ومـا 
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، وأقبــل الليــل فتفرقــوا فــي ، فــأكلوا ونــاموا هميرانــي االله أنقــض عهــده ، فكلــوا ، واعتــزلت
(مواضعهم التي كانوا يبيتون فيها ، وأويت إلى أصل شجرة كنتُ أبيت عندها

47F

1(  . 
الموضع الـذي  فإذا بفيل أقبل من(( سرده بعد حينٍ من الزمن  الراويويواصل 

()) اســتخرجنا منــه الفــرخ وهــو ينعــر
48F

حتلالــه ايجعــل بؤرتــه مــن الــداخل ، فب الراوي، فــ )2
فجاء الفيل وجعل يقصـد واحـدًا واحـدًا (( ما عمله الفيل  هذا المكان تمكن من مشاهدة

فيشــمّه مــن أول جســده إلــى آخــره فلــم يبــقَ منــه موضــع إلاّ شــمّه ، فرفــع إحــدى قوائمــه 
()) فوضعها على الرجل حتى يفسّخه وإذا عَلِمَ أنّه قد تلف رفع قائمته وقصد الآخر

49F

3( 
مــن زاويــة رؤيتــه ، ونلحــظ أنّ هــذا  شــهدهمــا  هــو الــراويلــذي رســمه ، وهــذا المشــهد ا

ـــه ينجـــو ، و  فـــي هـــذا المشـــهد جـــالس  الـــراويالمشـــهد نفســـه يتكـــرر مـــع الآخـــرين إلاّ أنّ
الظاهر المادي في حدود الرؤيـة والسـمع  الراويمنتصب يشاهد ما يجري ، وبهذا نقل 

لحظــات صــراع الفيــل فــي  ، ويــدخل مشــاركًا حــين يتبــادل الحــوار مــع جماعتــه ، ولكــن
مـــع جماعتـــه اكتفـــى بـــدور الراصـــد للحـــدث عـــن بُعـــد مســـتندًا إلـــى وســـيلة تقنـــع القـــارئ 

لم ضـمير المـتك اسـتعمل الـراويبصدق القول ، ونلاحظ عبـر هـذا المقطـع السـردي أنّ 
يــة علــى كــان لــه أثــر كبيــر فــي إضــفاء الصــدق والواقعبصــورة كبيــرة وواضــحة ف) أنــا(

، إذ كــــلّ  الــــراويضــــمير المــــتكلم أدى إلــــى تضــــخيم ذات  عمالالــــنصّ ، كمــــا أنّ اســــت
الأحـــداث والمواقـــف تمـــرّ عبـــر وعيـــه ، فـــلا صـــوتَ إلاّ صـــوته ، ولا شـــيء يخـــرج عـــن 

 . وعيه 
فيخبرنــا ) تــاجر يتحــدث عــن صــفقة عقــدها وراء بــاب الأبــواب( قصّــةأمّــا فــي 

يملـك متاعًـا يريـد  عن سفره إلى باب الأبـواب ، وهـو) الأنا(الذي يتكلم بضمير  الراوي
يبــدأ بوصـف أهلهــا وصــفًا خارجيًـا ويــذكر أنّ لغــتهم  بيعـه ، وعنــدما يصـل إلــى الأرض

يتعــاملون بالأمتعــة والأغلــب الغــنم ، ولا هــم غيــر الفارســية والتركيــة ، وهــو لا يعرفهــا و 
 . في بلادهم * وَرِق ولا عين
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ليـه مـا معـي فعرضـتُ ع ((: ل إلى ملكهم ينقلنـا معـه فـي الحـديث ـوعندما يص
استحسن منه ثوب ديباج كـان معي منقّطًا فسـألني عـن ثمنـه ، فاسـتمت مـالاً كثيـرًا ، ف
(()

50F

الحوار الذي دار بينهما عن كيفيـة الاتّفـاق علـى البيـع والشـراء  الراوي، ويسمعنا  )1
())لا وَرِق فـي بلادهـم ولا عـين  ((، ولا سيّما أنّ الملك لا يتعامـل بالفضـة والـذهب 

51F

2( 
ينقـل مـا يشـاهده بعينـه فكّـر الملـك  الـراويقرّر الملك إعطاءَهُ عن كلّ نقطة شاة ، و ، ف

إلـى فكـره حتـى توصّـل إلـى حـلّ يكشـف عنـه عـن طريـق  الراويساعة من دون دخول 
توضـــع علـــى نقـــط الثـــوب بعـــد المتـــرجمين ، وهـــو إحضـــار حجـــارة ، وحصـــى صـــغيرة 

 ((: إلاّ حـدود مشـاهدته فيقـول كشـف لا ي الراوييُدفع شياه ، فعدد الحجارة بسطه ، وب
وكـــان لـــه ترجمانـــان يكلّـــم أحـــدهما بلغتـــه فـــيكلّم الترجمـــان ترجمانًـــا آخـــر بلغـــة أخـــرى ، 

())مني ذاك بالفارسية فأفهم فيكلّ 
52F

3(  . 
لا يــتقن اللغــة التــي يتحــدث بهــا الملــك  الــراويوهــذا بــدوره يــؤدي إلــى حقيقــة أنّ 

الـذين يفسـرون كـلام الطـرفين ، ومـا يـدعم ويكشف هذه الحقيقة عن طريـق المتـرجمين 
: قولـوا لـه  ((: الملك فيتجـه بكلامـه للمترجمين قائـلاً  بفطنة الراويهذا الأمر إعجاب 

وقـع لـه  ما انصـرف إلـى بلـدي بشـيء أحسـن مـن فطنـة الملـك لاسـتخراج هـذا ، فكيـف
())هـــذا وهـــو لا يلابـــس مثلـــه وأنـــا تـــاجر ومـــا وقـــع لـــي ولا لجميـــع أهـــل مملكتـــه ؟ 

53F

4(  ،
وجّه كلامه مباشرة للمترجمين الذين بدورهم يوجهون الكلام للملـك ، ولـم يوجـه  الراويف

 . كلامه للملك نفسه 
تجارته عن طريـق مكـان ثابـت التقـى بـه مـع الملـك ، فهـو  الراويلقد صوّر لنا 

 . لم ينقل لنا إلاّ ما رأته العين وسَمِعته الأذن 
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لكنّــه لا يــتكلم عــن ، الحــديث عــن الأشــخاص  العلــيم المحايــد يكثــر مــن الــراويو 
نفسه أبـدًا ، فكأنّـه موجـود وغيـر موجـود فـي الوقـت ذاتـه ، ومـا يرويـه هـو الـدليل علـى 

 .وجوده 

 :  لغائبالعليم ا الراوي -3
 ((: ى الرؤيـــة الخارجيــة ، والرؤيــة هــييعتمــد علــ الــذي) كلــيّ العلــم( الــراويهــو 

())ا لهـــا عــرض الوقـــائع والمواقــف وجهــة أو وجهـــات النظــر التـــي يــتمّ وفقًـــ
54F

مـــن قبـــل  )1
ـــا  الـــراوي، وتنمـــاز الرؤيـــة الخارجيـــة بـــأنّ  الـــراوي فيهـــا يكـــون عالمًـــا بكـــلّ الأحـــداث ملم�

أكثـر  قصّـةالبنفسية الشخصـيات خبيـرًا بمـا يجـري فـي ضـمائرهم ، يعلـم عـن شـخوص 
ولا يحــدّه  ةقصّـالممـا تعلـم هـي عـن نفسـها ، إذ نجـده قـادرًا علـى تحليـل مـا يحـدث فـي 

(المكان وأفي ذلك الزمان 
55F

، ويـرى ميشـال ) الهـو(، موظفًا ضـمير الشـخص الثالـث  )2
أنّ هـذا الضـمير يشـير إلـى أنّ الغربلــة التاريخيـة قـد نمـت ، وأنّ مـا يقدمــه  ((: بوتـور 

())هــو الشــكل النهــائي لمــا يمكــن أن يقــال 
56F

ــ )3 يتــوارى خلــف هــذا الضــمير ؛  الراوي، ف
 . ول شخص معين لكي يقدم سردًا ح

بــين ابــن أبــي البغــل عامــل أصــبهان ( قصّــةالعلــيم فــي  الــراويوتتجلّــى صــورة 
 دخـل إليـه شـيخٌ قَـدِمَ مـن بغـداد ، بكتـبٍ  ((: التـي بـدأت بقولـه ) وأحد طلاب التصـرّف

فســلّم وجلــس ، وأوصــل الكتــب ، وصــادف منــه ضــجرًا وضــيق  ]...[مــن وزيــر الوقــت 
())صدر 

57F

4(  . 
البــدء موقعــه خــارج الأحــداث ، ويقــدم رؤيــة خارجيــة يلاحــق منــذ  الــراوييحتــل 

ينتقـل فـي الزمـان  ((عن طريقها الأحداث من الخارج في سرد موضوعي حيادي ، إذ 
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والمكــان دون معانــاة ويرفــع أســقف المنــازل فيــرى مــا بــداخلها ومــا فــي خارجهــا ويشــقّ 
())خلجـات قلوب الشخصيات ويغوص فيها ، ويتعرف على أخفى الـدوافع وأعمـق ال

58F

1( 
ليــه إضــبارة عظيمــة ، وقــد الشــيخ علــى ابــن أبــي البغــل حــاملاً إ، فهــو يخبرنــا بــدخول 

قـد  ((: علـه فِ  استقبله بضجرٍ وضيق صدر طالبًا منه قراءة الإضبارة لكنّه يتفاجأ بردّةِ 
، كــلّ يــوم يصــير إلينــا مــنكم واحــد يريــد تصــرّفًا ، لــو كانــت * واالله بُلينــا بكــم يــا بطّــالين

())ن الأرض إليّ لكانت قد نفدت خزائ
59F

2(  . 
أبـي البغـل ابـن وصمته مستمعًا لقـول  علمه عبر جلوس الشيخ الراويويواصل 

أحســـن االله جـــزاءك ، وتـــولّى مكافأتـــك عنّـــي  ((: فـــي مجلســـه ، ثـــمّ قيـــام الرجـــل وقولـــه 
())بالحسنى ، وفعل بك وصنع 

60F

يتتبع خطوات الرجل ويخترق معه  الراوي، فما زال  )3
 . دران ، فهو قادر على نقل كلّ حديث بين اثنين الج

ابـن أبــي و هيمنتــه علـى الرؤيـة باســتماعه لمـا يـدور بــين الرجـل  الـراويويواصـل 
فًا ، فيطلـب ابـن أبـي عندما أسرف الرجل فـي شـكره والثنـاء عليـه وولّـى منصـر ، البغل 

يء تشـكرني هـو ذا تسـخر منـي وعلـى أيّ شـ ((: مـن خـرج ، فيقـول لـه  دَّ رَ البغـل أن يُـ
ف ، أو على قطع رجائك مـن الصـلة ، أو علـى قبـيح ردّي من التصرّ  على إيّاسي لك

())لك عن الأمرين ، أو تريد خداعي بهذا الفعل 
61F

4(  . 
الشخصــية ، أو إنّــه راوٍ مــن العلــيم إلــى راوٍ يعــرف أقــلّ مــن  الــراويإذ يتحــول 

اسـمة للإعـلان عـن علمـه ق وانتظـار اللحظـة الحيه بما يعلم من أجل التشـو ملع يُخفي
لم أشكرك إلاّ في موضع الشكر ؛ لأنّك صدّقتني عمّا لي عندك  ((: حين يردّ الرجل 
والــرواح  قــي مــن ذلّ الطمــع ، وأرِحْتنــي مــن التعــب بالغــدوّ نُ ، ففتقــت عُ  فــي أول مجلــس

أدبّــر بــه أمــري وبقيــة نفقتــي  ن استشــفع بهــم عليــك ، وكشــفت لــي مــاإليــك ، وخدمــة مــ
لّهــا تقــوم بتجمّلــي الــذي أتجمّــل بــه إلــى بلــد آخــر فإنّمــا شــكرتك علــى هــذا ، معــي ، ولع
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())وعـــذرتك فيمـــا عـــاملتني بـــه 
62F

ـــا علـــى أحـــداث  الـــراوي، ويبقـــى  )1 حتـــى  قصّـــةالمهيمنً
لحظة شعور ابن أبي البغل بالخجل ممـا عَمِلَـه مـع الشـيخ معتـذرًا إليـه وأمـر لـه بصـلة 

 . يأخذها معه 
ـــراوييبـــدؤها  )63F2()الهنـــدالبابونيـــة فـــي ( قصّـــةوفـــي  ـــيم بالحـــديث عـــن قـــوم  ال العل

، البابونيــة وطبــاعهم ، ثــمّ ينتقــل مــن الاســتهلال إلــى الحــديث عــن رجــل مــن البابونيــة 
فطالبـه بشـراء نفسـه فوافـق  ، قبض في طريق سـفر علـى رجـل لقيـه منفـردًا مـن التجـار

الرجــل والبــابوني  العلــيم الــراويتــابع الرجــل علــى أن يحضــر الأمــوال مــن داره ، وبهــذا 
بالسير حتى وصلا قرية الجبارية ، وهنا احتال الرجل على البـابوانيّ بدخولـه مسـتجيرًا 

ــ الــراويإلــى بيــت الجبــاريّ ، وهــذا مــا صــرّح بــه  ـــالعلي فحــين حصــلا فيهــا  ((: ه ـم بقول
فطــن التــاجر فــي الحيلــة فــي الخــلاص ، وقــد كــان عــرف مــذهب الهنــدي فــي الجباريّــة 

(()
64F

العلــيم يختــرق فكــر التــاجر ، ويــدرك دواخلــه وفطنتــه فــي الحيلــة ويتــابع  ويالرا، فــ )3
دخــول التــاجر إلــى بيــت الجبــاريّ ، وســماع الحــوار الــذي دار بينهمــا ، وكــذلك الحــوار 

تبــادل لحــوار وصــلا إلــى قــرار الــذي دار بــين البــابوانيّ والجبــاريّ ، وعــن طريــق هــذا ا
ية عن قرب وكأنّنا نعيشـها ونتعامـل معهـا يرينا الشخص الراويالتاجر في الصحراء ، و 

، ثــمّ ينتقــل الوصــف والحــديث مــن بيــت الجبــاريّ إلــى الصــحراء بوســاطة الحيلــة التــي 
فينجـــو الرجـــل ، دلّــت علـــى ذكــاء التـــاجر ، اســـتطاع الجبــاريّ القضـــاء علـــى البــابوانيّ 

هـذا  مـع الشخصـيات كانـت فـي أمـاكن مختلفـة ، ودلّ  الـراويفحركـة  . هِ ويعود إلى دارِ 
على معرفته الشمولية التي حالت بينه وبين التمركز في موقع من المواقـع عنـد ثنيّـات 

 . ومن هنا تبدو وجهة النظر متاحة السرد بحيث تتعدد الزوايا التي ينظر منها 
إذ  )65F4()اللـص والعجـوز الجلـدة( قصّـةالعليم في السرد في  الراويوتظهر هيمنة 

 ةهـي عجـوز صـالح، فله لتلقـي الوصـف  المرويئًا بوصف الشخصية مهيّ  الراوييبدأ 
 الـــراويكثيـــرة الصـــيام والقيـــام ، وهـــو وصـــفٌ وُظِّـــف لخدمـــة الحـــدث الـــذي يســـتند إليـــه 
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يعلـم الأحـداث اللاحقـة ، ثـمّ ينتقـل ليفـرض  الـراويللإشارة إلى طبيعة الحدث القادم ، و 
لتشــاغل فــي دكانــه أكثــر ك فــي الشــرب واللَّعِــب ، ويصــفه باهيمنتــه علــى الابــن المُنْهَمِــ

يصــــف أفعــــال الشخصــــية  الراويالنهــــار ، فــــلا يعمــــل ويُمضــــي وقتــــه فــــي اللهــــو ، فــــ
مـع الابـن  الـراويالخارجية لتكون الدليل على مشاعرها وأفكارها الداخليـة ، ثـمّ يمضـي 

الرؤيـة إلـى أحـد  الـراويفي عودته عشيًا إلى منزله وتخبئة الكيس عنـد والدتـه ، وينقـل 
فعـيّن بعـض اللصـوص  ((الدار ويراقب الابن مـن دون علمـه   ي يرصداللصوص الذ

فــي بعــض العشــايا ودخــل وراءه إلــى الــدار وهــو لا يعلــم  علــى كيســه ليأخــذه ، وتَبِعَــهُ 
())فاختفى فيها وسلّم هو كيسه إلى أمّه وخرج وبَقِيت وحدَها في الدار 

66F

1(  . 
ــا يكتفــي فيصــفه وصــفً ، ثــمّ ينقــل الرؤيــة إلــى داخــل منــزل العجــوز  ا هيكليًــا عام�

(عنــده بتســمية الأشــياء مــن دون تجزئتهــا إلــى مقوماتهــا وســماتها
67F

بــاب الحديــد الــذي  )2
كــلّ مــا تملــك فيــه ، الكــيس الــذي خبأتــه خلــف البــاب فــي تلــك و  تجعــل كيســها القمــاش

ليتابع جلوس العجوز وإفطارها ، ثمّ يسـتمع إلـى صـوت اللـص  الراويالليلة ، ثمّ ينتقل 
هـذه  ((: عندما يتحدث إلـى نفسـه) اللص(وي يعلم أكثر مما تعلم به الشخصية ا، فالر 

())وآخذ الكيس والقماش ل ، وتنام ، وأنزل فأفتحُ البابالساعة تفطر ، وتكس
68F

3(  . 
أن يصـوغ  الـراويفبعد سماع الصوت الذي لم يصدر بصوت مسموع استطاع 

الجملـة فـي آن واحـد همـا فيمتـزج بـذلك صـوتان ب، بأسـلوبه الخـاص  الصوت المسـموع
أن يـــدخل إلـــى  الـــراويالخـــارجي وصـــوت الشخصـــية ، وبـــذلك اســـتطاع  الـــراويصــوت 

فظــنّ اللــص أنّهــا  ((: والكشــف عــن المصــادر الســرية للأفعــال بقولــه ذهــن الشخصــية 
())وتنام  *تُصلّي العَتْمَة

69F

4(  . 
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 الـراوية إنّ مكان الظن الشعور والإحساس ولا يمكن التصريح به إلاّ أنّ طبيعـ
وخوفـه مـن  العليم بكلّ شـيء أن يمتلـك خيـوط السـرد بيـده ، ثـمّ ننتقـل إلـى حيـرة اللـصّ 

ــا نــزل بــه ، وخــاف أن يدركــه الصــبح ولا  ((: إدراك الصــباح بقولــه  ــر اللــص ممّ وتحيّ
())يظفـــر بشـــيء 

70F

ليصـــوّر الحيلـــة التـــي لجـــأ إليهـــا اللـــص لإفـــزاع  الـــراوي، ثـــمّ ينتقـــل  )1
 ((مـــن ذلـــك فـــالعجوز فطنـــت لحركتـــه ولـــم تعلـــن عـــن فطنتهـــا العجـــوز ، وعلـــى الـــرغم 

())ففطنـت لحركتــه وأنّــه لــصّ فلـم تــُرِهِ أنّهــا فطنــت 
71F

، وعلــى الـرغم مــن أنّهــا لــم تظهــر  )2
ســجّل الفــزع الــذي أصــابها مُظهــرةً أنّهــا ضَــعُفَت وغُشِــيَ عليهــا مــن  الــراويالمعرفــة فــإنّ 

())فزع شديد اد و ـمَنْ هذا ؟ بارتع ((: ت ـالجزع عندما قال
72F

بـذلك  الـراوي، ولـم يكتـفِ  )3
ــه ، : فقــال اللــص  ((: وار الآتــي ـا عــن طريــق الحـــوإنّمــا ســجّل خوفهــ مــا أُرســلتُ لقتل

آخــذ كيســه ، وأؤلــم قلبــه بــذلك ، فــإذا تــاب : فمــا تريــد ؟ وبمــا أُرســلت ؟ قــال : فقالــت 
())بـاب البيـت  تنحّـي مـن: شأنك يا جبريل وما أمرت ، فقـال : إليه ، فقالت  هُ رددتُ 

73F

4( 
كـــة الـــزمن الســـردي ، ومنـــه علاقتـــه كـــراوٍ بمـــا يـــروي ، ر وجـــد ســـبيله فـــي ح الراويفـــ. 

وحرصـــه علـــى نقـــل مـــا تقولـــه هـــذه ) الحـــوار(وحضــور الشخصـــيات وأصـــواتهم مباشـــرة 
الشخصيات من وجهة نظره الخاصّة لتوليد الأثر الواقعي ، فهيمنة الراوي علـى السـرد 

صــدرت مــن العجــوز بتظاهرهــا بالضــعف والغثيــان ، وبهــذه جعلتــه يــدرك الحيلــة التــي 
ـــه البـــاب  ـــى البيـــت وأقفلـــت علي ـــصّ إل ـــت الل ـــة أدخل ، وقـــد أخفـــق فـــي اســـتعطافها الحيل

للخــروج مــن البيــت ، واســتمرّ حبســه طــوال الليــل حتــى طلعــت الشــمس ، وجــاء ابنهــا 
 . وعَلِمَ بالأمر فأحضر صاحب الشرطة وقبض على اللص 

ته المركزية يطلّ على جميع الأحداث صغيرة وكبيرة ؛ ليحـيط أمام نافذ الراويف

رؤيـــة  لمحتومـــة ، فهـــو راوٍ كلـــيّ العلـــم ذوعلمًـــا برغبـــات شخصـــياته الدفينـــة وأقـــدارها ا

(مهيمنة تسبر أغوار المكنون وتدرك المجهول
74F

5(  . 
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العليم لا يسمع صوتًا مـع صـوته ، لكنّـه يحكـي الأشـياء كمـا يراهـا مـن  الراويو 

مع الزمن بشكل مختلف ؛ لأنّـه  ة والناس ، ويتعالقـوٍ يُبئِّر الأمكنلخارجي ، راموقعه ا

لكنّـه يحـاول لملمتـه عـن طريـق الأشـخاص الـذين يطـلّ ، لا يسترجع الزمن مـن داخلـه 

علــيهم ، فالزمــان لــيس زمانــه ، وإنّمــا هــو زمــن الآخــرين فــي غالبــه ممتــد قلــيلاً متــراهن 

 . كثيرًا 

على وقائع حقيقيـة  قصّةالتعتمد ) للماء وما للخمر للخمرما للماء ( قصّةوفي 

نّ ما بإيهامنا بأ الراوينلمس أو نشعر برغبة  أحيانًا وأحداث متخيّلة ، وفي هذا القصّ 

مـا يـروي ، ويجعلنـا نصـدق بالأحـداث علـى مـا فـي بعضـها يقصه قد وقع فعلاً مؤكـدًا 

 . من غرابة أو استحالة الوقوع 

مثــــل الماضــــي البســــيط ، ) كــــان(الغائــــب موظفًــــا الفعــــل بضــــمير  الــــراوييبــــدأ 
من إثم الكذب ، ويجعله مجرد حاكٍ  الراويفاصطناع ضمير الغائب في السرد يحمي 

د وســيط أدبــي ينقــل للمــروي لــه مــا يبــدع لكنّــه مجــرّ  ايؤلِّــف ، أو مبــدعً  ايحكــي لا مؤلِّفًــ
(عَلِمَــه

75F

خرافــة قابلــة للتصــديق مــع ، ويقــدّم ضــمير الغائــب لمســتهلكيه الاطمئنــان إلــى  )1
ــا وكأنّهــا مزيفــة  ــار ، والقــرد فــذلك : وتبــدأ أحــداثها مــع بطليهــا . أنّهــا مقدمــة دائمً الخمّ

صورة القرد وهو يشـير إلـى  الراويج الخمر بالماء نصفين ويبيعه ، ويسرد ز ار يُمالخمّ 
ــمّ ينقلنــا صــاحبه ألاَّ يفعــلَ  ــة العــودة ، إذ ير معــه فــي  الــراويفيضــربه ، ث قــى القــرد رحل

وهــم فــي البحــر ، ثــمّ يرمــي بــدرهم فــي البحــر وآخــر فــي المركــب إلــى أن قسّــم * لالــدق
 .  )76F2(لعن الدق الدراهم على قسمين ، ثمّ نزل

العلــيم علــى الســرد  الــراويفإنّنــا نلمــس ســيطرة  قصّــةالفعلــى الــرغم مــن بســاطة 
 . بدءًا من لحظة غش الخمّار حتى لحظة خسارته للمال 

 : ف المؤل الراوي
                                           

 .  98: في تحليل النصّ الشعري : ينظر ) 1(
) دقـل(لسـان العـرب :  خشبة طويلة تشدّ في وسط السفينة يمر عليها الشـراع ، ينظـر: الدقل *   

  .  

  . 1/201: نشوار المحاضرة : ينظر ) 2(
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عنصر أسـاس ، وشخصـية مهيمنـة فاعلـة فـي أيّ عمـل قصصـي مهمـا  الراوي
كــان نوعــه أو لغتــه ولا يمكــن التخلــي عنــه ؛ لأنّــه الوســيط الــذي اختــاره المؤلــف ليكــون 
نائبًا عنه أو بديلاً له في سرد الحدث القصصي ، فهو واسطة المؤلف في التنقل بـين 

 .عالم التخيل وعالم الواقع 
لكنّــه عنــدما ، معرفــة كاملــة بعالمــه القصصــي وبأشخاصــه وزمانــه  والمؤلــف لــه

د ناقـل عـن طريـق يكتب يحاول إظهار استقلالية عالمـه القصصـي والإيحـاء بأنّـه مجـرَّ 
، ويفســح لهــا مجــال الكــلام عــن ذواتهــا ، وســيط يــأتي بالشخصــيات إلــى نطقهــا  ((راوٍ 

())ي تصنــــع وإمكانيـــة ممارســـة أفعالهـــا فـــي نطــــاق زمـــن هــــو زمنهـــا الـــذ
77F

 –، ونجـــده  )1
ــدائم ،  –المؤلــف  حاضــرًا فــي كثيــر مـــن الأحيــان بأقوالــه التــي كشــفت عــن حضــوره ال

آية قرآنية ، أو بذكر ظـاهرة واقعيـة فـي  اقتباسويمكن تمييز تدخلاته عبر تطرقه إلى 
 . عصره ، أو مشاهدة ظلّت باقية في ذاكرته فأسندها داخل سرده 

، يبتعـد عنـه  الراوين يتميز مبوصفه مؤلفاً لى حدوده يتراجع إ الراويوالمؤلف 
يريــد أن يكــون شــاهدًا ، هــذه هــي لعبتــه الفنيــة ، والإيهــام الــذي يريــد أن يبــدع ويحــاول 

(خلق حقيقته
78F

، ومن الطبيعي أن يظهر المؤلف في عمله ، فيصـرّح بوجـوده علانيـةً  )2
إذ  ، القـــائم بـــين الشـــخوصل الحـــوار ـب نفســـه داخـــ، وقـــد يـــذوّ ، أو يـــومئ إيمـــاءً خفيًـــا 

(يستطيع المؤلف أن يضيف معانيه إضافة ساخرة إلى ما تقوله
79F

3(   . 
يتوســل بــه المؤلــف ليقــوم ، بأنّــه ظــل فنــي  الــراويوعلــى ذلــك يمكــن النظــر إلــى 

ولكـــي يفعـــل ذلـــك يقـــوم .  المـــرويبـــدلاً منـــه بســـرد مـــا يريـــد مـــن أجـــل الإيهـــام بواقعيـــة 
الواســعة التــي تختلــف بــاختلاف موقعــه والمســافة  بوظــائف شــتّى تؤكــد ســلطته ومعرفتــه

التــي بينــه وبــين المؤلــف ، ويمكــن تأشــير المهيمنــات التــي يمكــن حصــرها فــي خمــس 
 : وظائف في الآتي 

 : الوظيفة السردية  -1

                                           
  .  92: تقنيات السرد في ضوء المنهج البنيوي ) 1(
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، بل هـي الوظيفـة الأسـاس لـه ومنهـا  الراويتعدّ وظيفة السرد من أهم وظائف 
قــل الخبـر وتوصــيله إلــى طـرف آخــر ؛ ليتحقــق بن ((تتفـرع الوظــائف الأخـرى ، وتُعنــى 

بذلك الطـابع الـوظيفي النفعـي للظـاهرة السـردية التـي تكـرس فـي كـلّ حالاتهـا أصـلاً أو 
())مرجعًا 

80F

(قصّـةهـو سـرده لل الـراوي نّ أول أسباب وجـود، إذ أ )1
81F

، فهـي أول وظيفـة  )2
عـن  –رضـها ، وهي رسالة لا تتحقق فاعليتهـا إلاّ بسـردها وع الراويتستدعي حضور 

 . له  المرويكي يدركها  –طريق راوٍ 
ووظيفة السرد حاضرة في سياقات السـرد عنـد التنـوخي ، إذ تكفـل راويهـا بسـرد 

ــا فيهــا ، ممــا دلّ علــى اهتمامــه ، القصــص جميعهــا  ــا لهــا أم متماهيً ســواء أكــان مفارقً
تنوخي الرتابـــة ، فـــالبتتبـــع قصـــص النشـــوار وبســـردها بشـــكل ممتـــع بعيـــدًا عـــن الملـــل و 

فظ باهتمــام القــارئ إلــى حــدّ يجعلــه يواصــل القــراءة بتلــذذ مــن غيــر أن اســتطاع أن يحــت
 . يعتريه الملل وهذا قلّما يحدث لقارئ النشوار 
بــــل يراعــــي فــــي ســــرده الترتيــــب والتعليــــق ، وســــارد النشــــوار لا يســــرد اعتباطًــــا 

 . ، وهذا ما ستوضحه الوظائف الأخرى والتقسيم 
 : ية الوظيفة التنسيق -2

 ، بتنظـيم داخلـي للخطـاب القصصـي الـراويوهي مـن الوظـائف التـي يقـوم بهـا 
(كأن يُذكِّر ببعض الأحداث أو يستبقها ، أو يربط بينها

82F

حينمـا يـروي  الـراوي، إذ إنّ  )3
لــه ليدمجــه فــي عالمــه الســردي ، إذ تقــع  المــروييكــون فــي ذهنــه هــدف التــأثير علــى 

يقية يتوقــف عليهــا تماســك الخطــاب وجماليتــه ، علــى عاتقـــه مســؤوليات تنظيميــة وتنســ
وفيما يخصّ راوي النشوار فقـد كـان حريصًـا كـلّ الحـرص علـى تنسـيق خطابـه وترتيبـه 
الـــذي تجلّـــى فـــي جوانـــب ســـردية عـــدة كطريقتـــه فـــي عـــرض القصـــص ، فينتقـــل مـــن 
موضوع إلى آخر ، ومن باب إلـى آخـر ، ومـن خبـر طريـف إلـى نـادر لطيـف ، ومـن 

                                           
  .  97: السرد العربي القديم ) 1(

: ، ونظريــة الســرد مــن وجهــة النظــر إلــى التبئيــر  104: مــدخل إلــى نظريــة القصّــة :  ينظــر) 2(
  .  264: ، وخطاب الحكاية  101

ـــة القصّـــة : ينظـــر ) 3( ـــى نظري ـــة  104: مـــدخل إل ـــل  35 – 34: ، وعـــالم الرواي ، وطرائـــق تحلي
  .  64: السرد الأدبي 
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وهكذا في إيرادها الواحدة تلو الأخـرى ، كمـا اتّضـح تنسـيقه فـي الوصـف جدّ إلى هزل 
وانتقــــاء الأحــــداث ورســــم الشخصــــيات ، وإدارة الحــــوار ، والاســــترجاع والاســــتباق إلــــى 

، وبشـكل لـه علـى اسـتيعاب القصـص وفهمهـا  المـرويغيرها من الوسائل التي تساعد 
شـوار جـاءت متنوعـة لا تخضـع مشوق لا يدفعه إلى الملل ؛ ولهذا فإنّ موضوعات الن

وإنّما تخضع لخطوات العقل وومضات الخيـال وشـجون الحـديث ، ، لترتيب أو تبويب 
فــأوردتُ مــا كتبتــه ممــا كــان فــي  ((: وقــد صــرّح بالأســباب التــي دعتــه إلــى ذلــك بقولــه 

حفظي سـالفًا ، مختلطًـا بمـا سـمعته آنفًـا مـن غيـر أن أجعلـه أبوابًـا مبوّبـة ، ولا أُصـنفه 
مـا لـو  واحـد منهـا فـي عـدّة معـانٍ  بة ؛ لأنّ فيها أخبارًا تصلح أن يذاكر بكـلّ واعًا مرتّ أن

شــغلت نفســي فيــه بــالنظم والتــأليف ، والتصــنيف والترتيــب ، لبــرد واســتثُْقِل ، وكــان إذا 
فيــه عَلِــمَ أنّ مثلــه باقيــه ، فقــلّ لقــراءة جميعــه  مــن أول كــلّ بــابٍ  وقــف قارئــه علــى خبــرٍ 

())طُهُ ، وضــاق فيــه توسّــعه وانبســاطُهُ ارتياحُــهُ ونشــا
83F

، ويتضــح مــن هــذا الــنصّ أنّــه  )1
 . عمد إلى ذلك خشيةَ ملل القارئ 
لــه  المــرويبهــذه الوظيفــة ، ورغبتــه فــي إعــلام  الــراويوممــا يــدلّ علــى اهتمــام 

بتنفيذها أنّه كـان يشـير بـين الحـين والآخـر بعبـارات صـريحة إلـى الأسـباب التـي دعتـه 
والحكايـات ا التنسيق أو المنهج من دون غيره ، فيـذكر عـرض الأخبـار إلى اعتماد هذ

التــي تــدور فــي موضــوع واحــد ، وجعلهــا الواحــدة تلــو الأخــرى ؛ لكــي لا يشــعر القــارئ 
بفجوة أو انقطاع ، فحين يقصّ مثلاً حكاية مكافأة رجل لآخر يـذكر أخبـارًا عـدّة حـول 

م بـــن عبيـــد االله لأســـتاذه أبـــي إســـحاق المكافـــأة ، ففـــي حديثـــه عـــن مكافـــأة الـــوزير القاســـ
(الزجــاج

84F

نــراه ينتقــل إلــى مكافــأة الــوزير عبيــد االله بــن إســماعيل لرجــل تــاجر كــان قــد  )2
(أخفاه فـي بيتـه ، فلمـا عـاد للـوزارة بعـث إليـه وأكرمـه

85F

(، وعنـد ذكـر أخبـار التعـذيب )3
86F

4( 
 . أيضًا وغيرها من الأخبار التي تأتي متسلسلة 

                                           
  .   1/12: نشوار المحاضرة ) 1(

  .   1/75: نفسه : ينظر ) 2(
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يعمـد إليـه  الـراويار لـم يـأتِ كيفمـا اتّفـق ، بـل كـان فالتنسيق فـي قصـص النشـو 
 . ى من تنفيذه وإجادته غايات فنية وجمالية عمدًا ، ويتوخّ 

 : الوظيفة الاستشهادية  -3
نصوصًــا أو وقــائع معينــة فــي ســياق خطابــه الســردي ؛ ليكشــف  الــراوييوظّــف 

ددة بحسـب يحقق وظيفة الاستشهاد التي تحيل علـى دلالات متعـ، هجين  عن خطابٍ 
(التعبير عنه الراويالقصد الذي يريد 

87F

1(  . 
وفيما يخصّ كتاب النشوار فقد تجلـت وظيفـة الاستشـهاد فيـه فـي السـياق الـذي 

بعض الآيات القرآنية لتكون حجة ودليلاً علـى مـا يقـول ويفعـل ،  الراوياستحضر فيه 

، فلكـي يبـين مـا  )88F2()سنان بن ثابـت الحرانـي يعـالج أميـر الأمـراء بجكـم( قصّةكما في 

ه الغيظ والغضب في الإنسان ، وذكر قدرة االله عليك فإنّك تحتاج إلى رحمته فـي يحدث

ژ  ڑ  چ:أوقات شدائدك ، فكما تحبّ أن يغفر لك كذلك غيـرك ، استشـهد بقولـه تعـالى 

 ] .22: النور [ چڑ  ک  ک  ک

تحـت لـتقط مـا مـن ا( قصّة أيضًا قول الرسول فيه  الراويومما استحضر 

، إذ ذكـــر هدبـــة بـــن خالـــد أنّـــه حضـــر مائـــدة المـــأمون فلمّـــا  )89F3()مـــن مـــن الفقـــرمائدتـــه أ

أمـا شـبعتَ يـا : رُفِعت المائدة جعل يلتقط ما في الأرض ، فنظر إليه المأمون ، فقـال 

بلى يا أمير المؤمنين ، ولكن حدّثنا حماد بـن سـلمة عـن ثابـت بـن أنـس : شيخ ؟ قال 

،  )90F4()من التقط ما تحت مائدته أَمِنَ من الفقـر: (يقول   سَمِعتُ رسول االله: قال 

 . إنّما أراد بذكر هذا الحديث على لسان شخصيته أن يعظم الطعام المقدم  الراويف

                                           
، رحمـن غركان ، مجلـة الأديـب ، بغـداد ، ) بحث(وظائف السارد في روايات الأسر : ينظر ) 1(

  .   105:  2002، س  50ع
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 42  الراوي والمروي له : الفصل الأول 

مــــن أقــــوال العــــرب التــــي أوردهــــا علــــى لســــان إحــــدى  وكــــذلك استحضــــر كثيــــرًا

داث مـا صبرك على أذى من تعرف خيرٌ لك من استح( قصّةشخصياته كما جاء في 

 .  )91F1()لا تعرف

 : الوظيفة الانتباهية  -4

لـــه وجلـــب  المـــرويإلـــى اســـتدعاء وعـــي  الـــراويوهـــي الوظيفـــة التـــي يعمـــد فيهـــا 

بــين  انتباهــه ومحاولــة التــأثير فيــه ، وتتمثــل هــذه الوظيفــة فــي اختبــار وجــود الاتصــال

اق الـنصّ لـه علـى نطـ المرويجد فيها له ، وتبرز في المقاطع التي يو  المرويو  الراوي

منهـــا صـــنف  لهـــم المـــروييخاطـــب أصـــنافًا مختلفـــة مـــن  حـــين يبـــث رســـالتهُ  الراوي، فـــ

 علــى مخاطبتــهِ  صــرُّ بالــذات ويُ  الــراويض ، وصــنف يقصــده رَ تــَفْ مثــالي مُتخيَّــل وآخــر مُ 

(رسالته وإبلاغهِ 
92F

له بنوعٍ من التفـاهم المبنـي  المرويمع  الراوي؛ لذا ينبغي أن يرتبط  )2

 له حاملةً  المرويبين الطرفين ، تضمن وصول الرسالة وفهمها من  على لغةٍ مشتركة

توصــيلها بوســاطة وســائل فنيــة هــدفها التــأثير علــى المتلقــي  الــراويلغايــات مُعينــة يريــد 

، وقــد تجســدت هــذه الوظيفــة فــي ســياقات عــدة مــن نــصّ النشــوار . وضــمان التواصــل 

فهـذه الصـيغة تشـدّ ظم القصص متن التي افتتح بها معوفي مقدمتها صيغة الإسناد وال

ممـا يخلـق لديـه تشـويقًا ورغبـة ، انتباه المتلقي وتوحي له بأهمية الحـدث الـذي سـيروى 

للإســناد  الــراويتبليغــه بعــد أن سَــمِعَهُ مــن غيــره ، فاســتعمال  الــراويفــي معرفــة مــا يريــد 

 . له ويؤكد وجود الاتصال بينهما  المروييستدعي وعي 

ـــة التـــي جســـدت  هـــذه الوظيفـــة فـــي نـــصّ النشـــوار ، قولـــه يخاطـــب ومـــن الأمثل
تها مـن طوأنا إنّما تلق* إنّ هذه الأخبار جنسٌ لم يسبق إلى كَتْبِهِ  ((: له بقوله  المروي

الأفواه دون الأوراق ، ويخرج بذلك القصـد والمـراد ، والغـرض المطلـوب فـي الاسـتقامة 
التأليف ، بـل لعـلّ كثيـرًا ممـا فيهـا والسداد ، إذ ليست الفائدة فيها التنويع ، ولا المغزى 

                                           
 .  5/239: نشوار المحاضرة : ينظر  )1(

، س  1، إدريــس النــاقوري ، مجلــة الأقــلام ، ع) مقــال(الشــعر بــين الاتصــال والتلقــي : ينظــر ) 2(
1988  :43  .  
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لا نظير له ولا شكل ، وهو وحدَهُ جنس وأصل ، واختلاطها أطيـب فـي الآذان وأدخـل 
())، وأخــفّ علــى القلــوب والأذهــان وأوصــل 

93F

لــه علــى أنّ  المــرويهنــا نبّــه  الراوي، فــ )1
ــه أخــذها مــن أفــواه الرجــال ومــا دار بيــ نهم فــي هــذه الأخبــار لــم يُســبق إلــى كتابتهــا وأنّ

فالعبـــارة بابتعادهـــا عـــن عـــالم القصـــص بمـــا فيـــه مـــن أحـــداث وشخصـــيات . المجـــالس 
 الراويله وتستدعيه وتولّد لديه رغبة في معرفة ما يريد  المرويتعمل على إيقاظ ذهن 

 . من إيراد هذه العبارة ، فلولا أهميتها لما قطع مسار السرد 
أحاديثنــا ، تجارينــا ، (عبــارة رى التــي جســدت هــذه الوظيفــة ـومــن العبــارات الأخــ

بواقعيــة مــتن  ، فهــذه العبــارات تــوحي )94F2()شــاهدنا نحــن ، وأنــا أتبــع ، فتــذكرنا ، وغيرهــا
لـــه ، ويحملـــه علـــى متابعـــة  المـــرويالقصـــص وحقيقتهـــا ، والتـــذكير بـــذلك يشـــدّ انتبـــاه 

ــــي الحيــــاة ، فهــــذه العبــــارات  ــــه تأكــــد مــــن حــــدوثها ف القصــــص والتواصــــل معهــــا ؛ لأنّ
يتســاءل ويفسّــر  –ي ـارئ ضمنـــى قـــبــل إلــ ، بـهــا لا تشــير إلــى مــروي لــه فحســومثيلات

 . يضع نصب عينيه أسئلته قبل أن يسألها ويجيب عنها  الراويف –ويريد الإجابة 
 : الوظيفة التفسيرية أو التعليقية  -5

وهي الوظيفة التـي يقصـد بهـا النشـاط التفسـيري للـراوي ، وهـو غالبًـا مـا يتـدخل 
بطــرق خفيــة أحيانًــا وصــريحة أحيانًــا أخــرى ، وجميعهــا تكشــف عــن حضــوره فــي نصّــه 

راويًــا للقصــص ناســجًا لهــا ، وهــذا النــوع مــن الوظــائف يبلــغ ذروتــه فــي الســرد المعتمــد 
؛ لأنّــه يكشــف عــن حيــاة الشخصــية النفســية مشــيرًا إلــى مزاجهــا علــى التحليــل النفســي 

(وطبعها
95F

3(  . 
إنّهـا فـي ظاهرهـا تميـزت فـي أكثـر : ول وفيما يخصّ قصص النشوار يمكن الق

ـــان بتجردهـــا عـــن رأي راويّ  ـــق عليهـــا ، الأحي ـــيح مـــا هـــا فـــي التعلي ـــك لتقب ســـواء كـــان ذل
دة عـن الأغـراض الأخـرى خالصـة للفـن مجـرّ  قصّةاللتحسينه ، وكأنّه ترك  تضمنته أو

بطرائـق ه نـوبيّ رأيـه قـد علّـق  الـراوي، لكن نظـرة فاحصـة فـي تلـك القصـص تكشـف أنّ 
                                           

 ) . كتب(لسان العرب : ته ، ينظر لم يسبق إلى كتاب: كتبه *   
  .    13 – 1/12: نشوار المحاضرة ) 1(

 .   237،  7/27،  163،  1/114: نشوار المحاضرة : ينظر  )2(

  .  105: مدخل إلى نظرية القصّة : ينظر ) 3(
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فيــة فــي كثيــر مــن المــواطن ، وأمــدَّ المتلقــي برؤيــة معينــة فــي تعليــق ســريع لاســتكمال خ
صورة الحـدث السـردي ، وذلـك حـين يصـف الشـخص الـذي يريـد تهجـين أمـره والتنفيـر 

ة مضــحكة ، وكأنّــه يــرى مــن وراء ســتار يــلفته ونقــد خلقــه صــورة قبيحــة أو  هز مــن صــ
فالوصـــف  بابتســـامة خفيفـــة لاذعـــة ،رقيـــق ، مشـــيرًا إلـــى قـــبح الصـــورة التـــي يعرضـــها 

(تكسبه قيمة جمالية حقّة عنصر ذو دلالة خاصّة
96F

1(  . 
علـــى  هعلّـــق فيـــ، وقـــد تجلـــت هـــذه الوظيفـــة فـــي ســـياق مـــن الخطـــاب الســـردي 

(بعـــض مـــن كـــان يـــؤمن بالتناســـخ
97F

ـــراه عنـــد المجوســـية )2 (ممـــا ن
98F

ـــق عليـــه  )3 ، وممـــا علّ
(ال الفـزع عليهـاالطبيب الذي عالج جاريـة الرشـيد بإدخـ قصّة صراحةً 

99F

 الـراوي، علّـق  )4
الضــعيفة ، الصــفعة الشــديدة * لهــذا اســتعملت الأطبــاء فــي عــلاج اللقــوة ((علــى ذلــك 

قوّ ؛ ليدخل قلب المصفوع ما يحميه ، فيحول وجهه لعلى غفلة ، من ضدّ الجانب الم
())ضرورة بالطبع إلى حيث صفع ، فترجع لقوّته 

100F

5(  . 
مـا يتـدخل  اقصـد عبرهـا التعلـيم والإفـادة ، فكثيـرً وللراوي وظـائف تعليقيـة أخـرى 

لشرح بعض الألفاظ وبيان أثرها ومـا قصـد منهـا ، مـن ذلـك تفسـيره لحـبس ابـن سـيرين 
(فـــي الـــدين

101F

، وتفســـيره لـــبعض الكلمـــات التـــي قـــد يصـــعب فهمهـــا علـــى القـــارئ منهـــا  )6

                                           
 – 110) : سيزا قاسـم(، وبناء الرواية  31: فن القصص في كتابـة البخلاء للجاحظ : ينظر ) 1(

111   .  

تعلـــق الـــروح بالبـــدن بعـــد مفارقتهـــا بـــدنًا آخـــر مـــن غيـــر تخلـــل زمـــان بـــين المفارقـــة : التناســـخ ) 2(
إنّ الأرواح تنُقــل بعــد مفارقتهــا : الأولــى تقــول : والتعليــق ، والقــائلون بالتناســخ علــى فــرقتين 

رى وإن لـم إنّ الأرواح تنُقـل إلـى أجسـاد أُخـ: الأجساد إلى أجساد من نوعها ، والأخـرى تقـول 
يكن من نوع الأجساد التي فارقت ، وإنّ الفاسق السيّئ العمـل تنُقـل روحـه إلـى أجسـاد البهـائم 

 .   1/77: ، والفصل في الملل والأهواء والنحل  68: التعريفات : الخبيثة ، ينظر 

  .  71 – 8/70: نشوار المحاضرة : ينظر ) 3(

  .  7/273: نفسه : ينظر ) 4(

هو مرض يَعرضُ للوجه فيُميله إلى أحد جانبيه ، والمعروف ببغداد ضربة الشرجي ، : اللقوة *   
 ) . لقو(لسان العرب : أي الهواء الشرقي ، ينظر 

 .  7/274: نشوار المحاضرة  )5(

 .  5/245: نفسه : ينظر  )6(
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ثــواب :  )103F2()النهــروان(هــو المولــود علــى ملــة الإســلام فــي بــلاد الهنــد ، و:  )102F1()البيســر(
 . دابة أكبر من اليربوع قليلاً ، وغيرها من الكلمات :  )104F3()الحرذون(العمل ، و

لقصـــص النشـــوار لـــم ينحصـــر فـــي إطـــار  الـــراويإنّ دور : بـــذلك يمكـــن القـــول 
فًا فــي قصصــه ، إذ أســهمت وظائفــه صَــتَ الفعاليــة الإخباريــة فقــط ، بــل كــان مبــدعًا مُ  رِّ

لــه  المــرويوتفســير مغزاهــا ، وإقنــاع نهج قصصــه ومهامــه مجتمعــةً فــي الكشــف عــن مــ
  . بمصداقيتها وإمكان حدوثها 

 : تعدد الرواة 
ذاتـه  نالمشاركة في الأحداث والتكلم عـ أتاحت تقنيات السرد القصصي للراوي

ة أيضًـــــا ، كمـــــا أنّهـــــا لا تضـــــيق علـــــى الشخصـــــيّ  بمنزلـــــةِ  الـــــراويبطريقـــــة يكـــــون فيهـــــا 
تفسـح لهـا المجـال لتقـوم بعمليـة الحكـي ، وعلـى  ، بـل قصّـةفـي ال الشخصيات الأخرى

هذا يكون النصّ محتويًا على أكثر من راوٍ ، إذ يختصّ كلّ واحدٍ منهم بسرد قصته ، 
مخالفة من زاوية النظر لما يرويه الـرواة الآخـرون ، وهـذا مـا  قصّةأو في الأقل بسرد 

(يســمّى لمــادة الحكــي بــالحكي داخــل الحكــي
105F

متعــددة داخــل بنيــة ، ممــا يجعــل الــرؤى  )4
 : النصّ الحكائي الواحد ، وقد يظهر التعدد عبر المدخلين الآتيين 

 ) : الغياب/الحضور(الزماني /القصّ المكاني وعلاقته بكون الراوي -أ
، إذ إنّــه إلــى جانــب كونــه يــتكلم أو يســرد ينتمــي كــذلك إلــى مروّيــه  الــراويإنّ 

مـن داخـل عالمـه هـذا ، أو ا يجـري يشارك في الأفعال بوصفه شخصية ، أو يشاهد م

، فــلا يشــارك فــي الأفعــال ولا يشــاهد مــا يجــري داخــل الــنصّ  مرويّــه إنّــه لا ينتمــي إلــى

(المروي
106F

 الـراوييبـدأ  )107F6()الخليفة المعتضـد دقيـق الملاحظـة( قصّة، ويتجلى ذلك في  )5

                                           
 .  8/211: نفسه : ينظر  )1(

 .  8/139: نفسه : ينظر  )2(

  . 2/74: نفسه : ينظر  )3(

  .  170: ، وتقنيات السرد وآليات تشكيله الفني  49: بنية النصّ السردي : ينظر ) 4(
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المعتضــد  قصّــة) الهــو(فارضًــا هيمنتــه علــى الســرد ، إذ يســرد بضــمير العلــيم  الــراوي

ــا فــي بيــت يبنــى لــه ، يشــاهد الصــناع فــرأى فــي جملــتهم غلامًــا  الــذي كــان جالسًــا يومً

أسود ، شديد المزاج ، منكر الخليقة ، يصعد على السلاليم ، مرقاتين ويحمـل ضـعف 

العلـيم  الـراويما يحملونـه ، فـأنكره أمـره ، وبهـذا تنتقـل وجهـة النظـر بانتقـال السـرد مـن 

) الأنــا(الــذي تكلــم بضــمير  الــراويللشخصــية وهــو محــدود العلــم المســاوي  الــراويإلــى 

الآجـر سـنين ، * أنا كنتُ أعمل في أتـاتين ((: ، ويبدأ بسرد الأحداث قائلاً ) الأسود(

وكنــت منــذ شــهور هنــاك جالسًــا ، فاجتــاز بــي رجــل فــي وســطه هميــان فتَبِعتــه ، فجــاء 

منـــه دينـــارًا إلـــى بعـــض الأتـــاتين فجلـــس وهـــو لا يعلـــم مكـــاني ، فحـــلّ الهميـــان وأخـــرج 

ــه وســددت فــاهُ ، وأخــذت الهميــان وحملتــه علــى  اورتــه وكتفتــهدنــانير فث فتأملتــه فــإذا كلّ

كتفي ، وطرحته في نقرة الأتون وطيّنته فلمـا كـان بعـد ذلـك أخرجـت عظامـه فطرحتهـا 

())في دجلة ، والدنانير معي يقوي بها قلبي 
108F

) الأنـا(الذي يتحدث بضمير  الراوي، ف )1

، وتعود أحداث حكايته التي رواها بطريقة  قصّةالهو أحد شخصيات  في هذا المقطع

فبعد أن نُـودي  يرهف لها الإحساس وترقّ لها النفس إلى زمن سابق للزمن الحاضر ،

())فجــاءت امــرأة  (( بالبلــدة باســمه
109F

، فمــن لحظــة وصــول المــرأة تنتقــل وجهــة النظــر  )2

رد قصـتها ، وبعـد الانتهـاء مـن من شخصية الأسود إلـى شخصـية المـرأة التـي تبـدأ بسـ

سرد قصتها مع زوجها الـذي خـرج ومعـه هميـان فيـه ألـف دينـار لـم يعـد ، تعـود وجهـة 

العلــيم الــذي يكمــل ســرد الأحــداث بقطــع عنــق الأســود وتُرمــى جثتّــه  الــراويالنظــر إلــى 

 . بالأتون 

                                           
موقد النار فـإن كـان لإحـراق الآجـر فهـو أتـون الآجـر ، وأتـون الآجـر موضـع يصـف : أتاتين *   

اللــبن المصــنوع مــن الطــين وتشــعل تحتــه نــار تتخللــه حتــى يحــرق فيصــير آجــرًا ، ويســمى فيــه 
لسـان العـرب : كُوَر بضم الكاف وفـتح الـواو ، ينظـر : وجمعها ) كورة(أتون الآجر في بغداد 

  ) .  أتن(
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العلـــيم ، ثـــمّ  الراويثـــلاث مـــرات ، بـــدأ بـــ قصّـــةالفـــإنّ وجهـــة النظـــر تبـــدلت فـــي 

الــذي تكلــم بضــمير  الــراويعلــى لســان الأســود ، ثــمّ ) الأنــا(الــذي تكلــم بضــمير  لــراويا

غائب عن كون القصّ غير منتمٍ إليـه ، وهـو يـروي  الراويعلى لسان المرأة ، ف) الأنا(

بضــمير الغيــاب الأشــياء ومــا تفعلــه الشخصــيات ، فهــو لــيس مشــاركًا بالأحــداث ولــيس 

 . شاهدًا فيها 

العلــــيم ســــرد  الــــراوي، يبــــدأ  )110F1()بــــر علــــى وزيــــرهلمعتضــــد يتخالخليفــــة ا(وقصّــــة 
مخبرًا عن القاسم بن عبد االله وخوفه من اختلال صورته عند الخليفة المعتضد  قصّةال

فيخفي شربه ولعبه وفي ليلة من الليالي أراد الشراب ، فاحتال في جمع الشيء الكثيـر 
ع الشـراب فـي نصـف الليــل منـه وجمـع المغنيـات ولــبس المصـبّغات ، ولشـدة خوفـه قطــ

مواصلاً تنقله معه حتى في العليم قد شَهِدَ مجلس القاسم  الراوي، ف* خوفًا من الخُمّار
يــا قاســم لــو دعوتنــا البارحــة ، فكنّــا  ((اجتماعــه مــع الخليفــة عنــدما ســأله فــي اســتماعه 

ــــك احتشــــمتَ لأجــــل المصــــبّ  **نلعــــب معــــك شــــاذكلي ــــت ، ولكنّ ــــي لبســــتها أن غات الت
()) وعشـــيقتك

111F

، يكـــاد القاســـم يمـــوت جزعًـــا مـــن الخـــوف لكـــن الخليفـــة لـــم يكـــن هدفـــه  )2
ــ ةقالإضــا ر إلــى ـ، فالقاســم بعــد هــذا يجتمــع مــع جماعــة لاكتشــاف كيفيــة وصــول الخب

())أنا أكفيك أيّها الأمير ، هذا : فابتدر أحدهم وقال  ((الخليفة 
112F

3(  . 
التكفــل بــالأمر ، فأخــذ العلــيم إلــى الشخصــية الثانيــة التــي أعلنــت  الــراويينتقــل 

يطوف حول دار الخليفة والدواوين ، ثمّ بعد ذلك مجالس أصحاب البريـد والخبـر ، ثـمّ 
دار الـوزراء بحثـًا عـن صـاحب الخبـر ، تعـددت الأيـام وصـولاً إلـى اليـوم الرابـع فتصـل 
الشخصــية إلــى دار العامــة تنتظــر خــروج الــوزير فــتلمح رجــلاً زمنًــا يحبــو علــى ركبتيــه 

                                           
  .  3/276: نشوار المحاضرة : ينظر ) 1(
 ) . خمر(لسان العرب : صداع الخمر ، ينظر : مّار الخُ *   
يبدو أنّها كلمة أعجمية لعدم وجودها في معجمات العرب ، وذكر محقـق الكتـاب : شاذكلي   ** 
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 الـراويتنتقل الرؤية السردية مـن . طلوع الشمس ، ودخل البوابين ولم يمنعوه  جاء قبل
متمـثلاً فـي شخصـية صـاحب الخبـر ، ) الأنـا(الـذي يتحـدث بضـمير  الراويالعليم إلى 

ثهم سـاعة وأنـا أصـغي وابين يحـدّ فحين بلغ العَتَبَة وقف مع البّ  ((: إذ يبدأ السرد بقوله 
يــدعو لهــم وهــم علــى بشاشــة إلــى أن أخــذ بهــم فــي غيــر ، ويســألهم عــن أخبــارهم و إليــه 

())ذلك الحديث 
113F

يبـدأ بتتبـع الرجـل الـزمن ولا ) الأنـا(الذي يتحـدث بضـمير  الراوي، و  )1
وتجـاوزت إلـى دهليـز العامّـة ((: ه ـينقل إلاّ ما يشاهـده ويسمعه ، وعبّـر عـن ذلـك بقولـ

صـــحن وأنـــا أراه فلـــم يـــزل فتجـــاوزهم إلـــى ال ]...[وهـــو لا يفطـــن لـــي تـــي فنزلـــت عـــن دابّ 
ويبحـث عـن الأخبـار ويحـدّث بكـلّ شـيء وأنـا أسـمع حتـى اسـتفدت ]...[يحبو ويطوف 

())تخبّر دار الوزيرما لم أكن أعرفه من 
114F

2(  . 
يعكس حدود علمه ، فهو لا يسـرد إلاّ مـا يشـهده أو  الراويوما دار على لسان 

لــذي فــرض نفســه علــى الســرد ، العلــيم ا الــراوييســمعه ، فالرؤيــة الســردية انتقلــت بــين 
ـــراويوبـــين  ـــذي تحـــدث بضـــمير  ال ـــا(ال ـــداخلي ، ) الأن ـــه وتبئيـــره ال متحـــدثًا بحـــدود رؤيت

 .إليه ، وسرد ما شاهده وسَمِعَه  لقصّ ومنتمٍ حاضر في كون ا الراويف
 ) : الخارج/الداخل(وعلاقته بمستويات السرد  الراوي -ب

كبــــرى يســــردها راوٍ أول ، نســــمّي مســــتوى الســــرد يعنــــي وجــــود حكايــــة مرويــــة 
 قصّـــةالكـــان شخصـــية فـــي  –أو أكثـــر  –تتضـــمن حكايـــات فرعيـــة يســـردها راوٍ آخـــر 

فرعيـة لكـلّ منهـا راوٍ ، وهـذا مـا  قصّـةالأولى ، كما يمكن أن يتضمّن القصّ أكثر من 
كيـــف كـــان الأبزاعجـــي ( قصّـــة، ويتجلـــى هـــذا فـــي ) التضـــمين الســـردي(نطلـــق عليـــه 

كنـتُ أعمـل فـي أصـحاب  ((تبدأ أحداثها بـ ) مع المتهمينصاحب شرطة بغداد يحقق 
الشــرطة مــع أبــي الحســن الأبزاعجــيّ صــاحب الشــرطة ببغــداد ، فــأخرج لصوصًــا مــن 
الحـــبس ، واســـتأذن معـــزّ الدولـــة فـــي صـــلبهم وقـــتلهم عنـــد الجســـر ، فـــأَذِنَ فـــي صـــلبهم 

())نا فلان عشي�ا وكانوا عشرين رجلاً ، ووكّل بهم جماعة كنت فيهم والرئيس علي
115F

3(  . 
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، ويتــابع )* حاضــر فــي كــون القــصّ  – خــارج كــون القــصّ ( قصّــةالفــي  راويالــ
الأحداث حتى تصل إلـى اللحظـة التـي هـرب بهـا أحـد اللصـوص ؛ ولشـدة خـوفهم مـن 
الأبزاعجيّ أخذوا يطوفـون للبحـث عـن شـخص آخـر بـدلاً مـن تعرضـهم للقتـل مـن قبـل 

يتحايــل علــى المــلاح الــذي وقــع فــي الأســر  يّ ، ويبــدأ الأبزاعجــ) الأبزاعجــيّ (المســؤول 
حتى يذكر سرّ وجوده في المكـان الـذي أخـذ منـه ، وبـذكر قصـته ينتقـل إلـى المسـتوى 

ة الفلانيــة ، يعرفنــي أنــا رجــل مــلاّح ، أعمــل فــي المشــرع ((: الثــاني للســرد ، إذ قــال 
العتمــة اريتي إلــى ســوق الثلاثــاء البارحــة بعــد جيرانــي بالســتر ، وقــد كنــت ســرّحت ســم

()) ]...[يا ملاّح : ج في القمر ، فنزل خادم من دار لا أعرفها فصاح أتفرّ 
116F

1( .  
؛ لأنّ )* صّ حاضـــر فـــي كـــون القـــ –صّ داخـــل كـــون القـــ( راويهنـــا أصـــبح الـــ

 .  قصّةيسرد بضمير المتكلم والسرد في المستوى الثاني لل الراوي
خــارج (لســرد بـــ يبــدأ ا) غيــففــي ر  قصّــةأبــو جعفــر بــن بســطام لــه ( قصّــةوفــي 

، وعبــر الســرد فــي المســتوى الأول علــى * *)صّ قــغائــب عــن كــون ال –صّ كــون القــ
ــه سَــمِعَ أبــا الحســن بــن الفــرات  ((: ل قــاالعلــيم  الــراويلســان  يقــول لأبــي جعفــر بــن إنّ

في رغيف ، مـا هـي  قصّةويحك يا أبا جعفر لك :  –وكان سيّئ الرأي فيه  –بسطام 
إن : غيـــف ، فلـــم يـــزل بـــه أبـــو الحســـن إلـــى أن قـــال لـــه فـــي ر  قصّـــةمـــا لـــي : ؟ فقـــال 

())أخبرتني بذلك كان خيرًا لك 
117F

2( . 

                                                                                                                         
خــارج كــون القــص ؛ لأنّــه الــراوي الأول مــن : حاضــر فــي كــون القــص  –خــارج كــون القــص *   

حيث مستوى السرد إلاّ أنّه راوٍ يروي سيرته يعني أنّـه شخصـية ضـمن حكايتـه التـي يرويهـا ؛ 
: وتحليــل الخطــاب ) 2(النقــد النصــي : كــون القــصّ ومنــتمٍ إليــه ، ينظــر  لــذا هــو حاضــر فــي

63   . 

  .  218 – 3/217: نشوار المحاضرة ) 1(

ألــف ليلــة (ســندباد الــذي كــان شخصــية فــي : حاضــر فــي كــون القــصّ  –داخــل كــون القــصّ *   
وبما أنّه شخصـية ، إذ راح يروي حكاية ثانوية ) داخل الحكاية المروية(تحوّل إلى راوٍ ) وليلة

النقـد النصـي : في هذه الحكاية الثانوية التي يرويها إذًا هو حاضـر فـي كـون القـصّ ، ينظـر 
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ويســتمر الســرد حتــى يصــل إلــى لحظــة تفكيــر أبــي الحســن فــي القــبض عليــه ، 
رأيًــا فيــه لأمــور أوجبــت ذلــك ، ويفكــر أبــو جعفــر قلــيلاً ، ثــمّ يبــدأ  وأنّــه مــن أســوأ النــاس

منــذ  –نّ أمّــي كانــت عجــوزًا صــالحة ، وعــوّدتني نعــم إ ((: بســرد حكايــة ســابقة فيقــول 
في كلّ ليلة ، رغيفًـا فيـه رطـل ، فـإذا  عليها متي التي أناأن تجعل تحت مخدّ  –وُلِدت 

())كـــان مـــن غـــدٍ تصـــدّقت بـــه عنـــي وأنـــا أفعـــل هـــذا إلـــى الآن 
118F

المســـتوى ، ففـــي هـــذا  )1
 ) . صّ حاضر في كون الق –صّ داخل كون الق( راوييصبح ال

العليم فيهـا بقولـه  الراويفيبدأ ) قكلب خلّص صاحبه من موتٍ محقّ ( قصّةأمّا 

قَــدِمَ رجــلٌ علــى بعــض الســلاطين وكــان معــه حــاكم أرمينيــة  منصــرفًا إلــى منزلــه  ((: 

هـذا قبـر الكلـب فمـن : ة مبنيـة مكتـوب عليهـا فمرَّ فـي طريقـه بمقبـرة فـإذا قبـر عليـه قبّـ

())كـذا ، فـإنّ فيهـا مـن يخبـره أحبّ أن يعلم خبـره فلـيمضِ إلـى قريـة كـذا و 
119F

 راوي، والـ )2

البحــث  الــراوي، ويواصــل  )عــن كــون القــصّ غائــب  –خــارج كــون القــصّ ( قصّــةالفــي 

نعــم كــان فــي هــذه  ((: عــن ســرّ قبــر الكلــب إلــى أن يلتقــي شــيخًا ويبــدأ بســرد الحكايــة 

الناحية ملك عظيم الشأن ، وكان مستهترًا بالنزهة والصيد والسـفر ، وكـان لـه كلـب قـد 

وكــان لا يفارقــه حيــث كــان فــإذا كــان وقــت غدائــه وعشــائه أطعمــه ) باســم(ربّــاه وســمّاه 

())ممــا يأكــل 
120F

، ويواصــل الشــيخ ســرد الحكايــة حتــى يصــل إلــى اللحظــة التــي يشــرب  )3
                                                                                                                         

الــراوي هــو خــارج كــون القــصّ مــن حيــث : غائــب عــن كــون القــصّ  –خــارج كــون القــصّ   ** 
ليس شخصـية فـي القصّـة  مستوى السرد ، وهو غائب عن كون القصّ المكاني والزماني ، إذ

 .   64: وتحليل الخطاب ) 2(النقد النصي  : ، ينظر 
  .  3/273: نشوار المحاضرة ) 2(

  .  3/273: نشوار المحاضرة ) 1(

  .  7/224: نفسه ) 2(

 . نفسه ) 3(
شــهرزاد شخصــية فــي ) ألــف ليلــة وليلــة(فــي : غائــب عــن كــون القــصّ  –داخــل كــون القــصّ *   

لكنّهــا ليســت ) داخــل الحكايــة(س إلاّ أنّهــا تتحــوّل إلــى راويــة لحكايــات فرعيــة الحكايــات الأســا
: شخصية في أيٍّ من هذه الحكايات التـي ترويهـا ، إذًا هـي غائبـة عـن كـون القـصّ ، ينظـر 

 .  64: ، وتحليل الخطاب ) 2(النقد القصصي 
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يتحـول إلـى مسـتواه الثـاني ويصـبح  راوين المسـموم إنقـاذًا لصـاحبه ، فـالببها الكلب اللَّ 

  * . )غائب عن كون القصّ  –داخل كون القصّ (

 : مستويات السرد 

اعتمدت أغلب قصـص التنـوخي علـى تـداخل مسـتويات السـرد ، أي أن تظهـر 

 ، وهـي نـوع مـن القصـص يعتـرض فـي أثنـاءثانوية  قصّةإلى جانب القصص الرئيسة 

(الرئيســــة قصّـــةأخــــرى ، ويظهــــر كأنّــــه استرســــال لل ةقصّـــ
121F

التــــي تكــــون مفتاحًــــا لتلــــك  )1

(قصّةالداخل  قصّةالالمضمنة أو  قصّةالالقصص ، ويُعرف هذا ب
122F

2(  . 

 وحـدات سـردية صـغرى ا مـن تسلسـلالقديم كلّـه مؤلفًـويكاد يكون السرد العربي 
اس مســتويات ســردها يميــز بــين القصــص المتداخلــة علــى أســ )جنيــت(ـ، فــ أو تــداخلها

يــة هــو علــى مســتوى أعلــى مباشــرة مــن اكا مــن أســاس أنّ كــلّ حــدث ترويــه الحمنطلقًــ
(المستوى الذي يقع عليه الفعل  السردي المنتج لهذه الحكاية

123F

، ومن هنا جـاء تمييـزه  )3
الســرد الابتــدائي وفيــه تقــع مهمــة : الأول : بــين المســتويات الســردية علــى نــوعين همــا 

السرد الثـانوي : موضوعي يتكفل بالسرد حتى نهاية الحكاية ، والآخر  السرد على راوٍ 
حكايــة  ، إذ تتكفــل بالروايــة لــتقصّ  قصّــةالوفيــه تأخــذ إحــدى الشخصــيات الكلمــة فــي 

(قصّةالأخرى عن شخصية أخرى داخل تلك 
124F

4(  . 
، وإذا أخــذ كلمــة يمثــل هــذا العمــل ســردًا ابتــدائيًا  قصّــةفعنــدما يكتــب المؤلــف 

أخـرى فـذلك هـو السـرد  قصّـة نفسـه لـتقصّ  الـراويشخصـية أو حتـى  قصّةالذه داخل ه
 . من الدرجة الثانية 

                                           
المصـطلحات الأدبيـة ، ومعجـم  291: معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب : ينظر ) 1(

 :538  .  

،  142: ، ومعجــم المصــطلحات الأدبيــة  423: النظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي : ينظــر  )2(
 .  113: وأثر اللسانيات في النقد العربي الحديث 

  .  240 – 239: خطاب الحكاية : ينظر ) 3(

 .  100: مدخل إلى نظرية القصّة : ينظر  )4(
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وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ هــذا التعــدد قــد لا يحصــل بفعــل تــداخل القصــص 
وحسب ، بل قد ينتج من تشكل سلسلة من القصـص القصـيرة المتتاليـة التـي قـد تكـون 

(تؤطرهــا قصــيرة قصّــةفــي العــادة محصــورة داخــل 
125F

الإطاريــة  قصّــةال، يُطلــق عليهــا ب )1
أو  قصّـة: الأول : وهذا يعني أنّ السرد مركب مـن قسـمين بـارزين ولكنّهمـا مترابطـان 

تلـك المتـون : مجموعة من القصص التـي تسـردها شخصـية واحـدة أو أكثـر ، والآخـر 
يحــيط  أقــلّ طــولاً وإثــارةً بمــا يجعلهــا تــؤطر تلــك المتــون كمــا قصّــةوقــد ســردت ضــمن 

(الإطار بالصورة
126F

2(  . 
 المـرويويبدو أنّ تحديد المستوى السردي للراوي يحدد في بعـض الأحيـان نـوع 

ــا مــن عــدّ خصــائص  مشــابهة فــي إنمــا هــو ،  )جاتمــان(لــه وحســب  المــرويلــه انطلاقً
(الراويالغالب لخصائص 

127F

لـه المُمَسْـرَح  المرويإنّ خصائص : ، فعلى سبيل المثال  )3
الشخصـية حينمـا يتوجـه بخطابـه  الراويي المسـتوى الثـاني للسـرد ، فـالظاهري تظهر فـ

فــلا بــدّ وأن يقابلــه متلــقٍ يتلقــى منــه ذلــك الخطــاب حتــى وإن كــان غيــر موجــود لحظــة 
ومتلقيــه حينمــا يوجــه ) الشخصــية الــراوي(توجيــه الخطــاب كمــا أنّ حالــة التمــاهي بــين 

 . لذاته تتجسد في المستوى الثاني للسرد أيضًا الخطاب 
حــدثني أبــو القاســم : ومطلعهــا ) أفضــل مــا يخلفــه المــرء لعقبــه( قصّــةفمــن ذلــك 

كنــتُ بحضــرة أبــي الحســن بــن الفــرات وابــن الجصّــاص حاضــر فتــذكروا : قــال  الجُهنـيّ 
(لأولادهم ما يعتقده الناسُ 

128F

وبطلهـا ) الإطـار قصّـةال(الأولـى  قصّةال، إذ مثّل الإسناد  )4
ــل) أبــو القاســم الجُهنــيّ ( ابــن (وبطلهــا ) المضــمنة قصّــةال(الثانيــة  قصّــةالالمــتن  ، ومثّ

مهمتهـا ، وتســرد  قصّـةأصـلية ولكــلّ  قصّـةفرعيـة متولـدة عــن  قصّــةوهـي ) الجصّـاص
بقـدر مــا أجملـت حكايـة ســيرورته حتـى تخلصــت  ((المضـمنة الحــدث الأسـاس  قصّـةال

                                           
  .  141: ة المنهج الشكلي نظري: ينظر ) 1(
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ـــا الظـــروف ...) قـــال ... حـــدث (فـــي فعلـــين متـــرادفين علـــى ســـبيل التوكيـــد  والعلـــل أمّ
())فمسكوت عنها 

129F

1(  . 
واحدة وهي عنـدما سـأله ابـن الفـرات مُسْـتهزِئًا بـه  قصّةبينما يسرد الثاني نصي�ا 

ع ائناس لأولادهـم ، الصـمـا يعتقـده النـ أجـلُّ : ما تقول أنت يا أبا عبـد االله ؟ فقـال  ((: 
يــر إخــوان ، والإخــوان ، فــإنّهم إن اعتقــدوا لهــم ضــياعًا ، أو عقــارًا ، أو صــامتًا مــن غ

علـم معـه صـدّق جـرى منـذ مـدّة ي ، وأُحـدِّث الـوزير أعـزّه االله بحـديثٍ ضاع ذلك وتمحق 
())ما هو ؟ : قولي ، فقال له ابن الفرات 

130F

2(  . 
ــه لــم  قصّــةويبــدأ أبــو عبــد االله بســرد  المــرأة التــي ملكــت المــال والجــوهر ، ولكنّ

المــؤطر المتحــدث  الــراوي ينفعهــا فــي غيــاب الإخــوان ، وبهــذا القــصّ المتــداخل يتنحــى
ـــا ليفســـح المجـــال لإحـــدى شخصـــيات ) الأنـــا(بضـــمير  للبـــوح بمـــا يعتريهـــا  قصّـــةالجانبً

، وبعد أن انتهـى أبـو عبـد االله  قصّةالر عن رؤياها ويصبح مشاركًا في أحداث يتعبالو 
())أجـــدت يــا أبــا عبـــد االله  ((: يســجل ابــن الفـــرات إعجابــه بقولــه  قصّـــةالمــن ســرد 

131F

3( 
قصتين وبتولـد القصـص وتعـددها ظهـر تعـدد فـي ) الأول نصي�ا(سارد الرئيس ويسرد ال

 :مستويات السرد على مستويين سرديين هما 
 قصّـةالـرئيس  الـراويالإطار ، وفيه يسرد  قصّةالأي : المستوى الأول  - أ

 . له الرئيس  المرويأبي القاسم الجُهنيّ إلى 
ـــه المضـــمنة فـــي المســـتو  قصّـــةالأي :  المســـتوى الآخـــر - ب ى الأول ، وفي

) أفضـل مـا يخلـف المـرء لعقبـه( قصّـة) أبـو القاسـم(الثـاني  الـراوييسرد 
 ) . الرئيس الراوي(له الثاني  المرويإلى 

ا تبـــرز علاقـــة توصـــيلية ، إذ إنّ توصـــيل مـــوبـــين هـــذين المســـتويين ومـــا يماثله
مــت أفضــل مــا يخلــف المــرء لعقبــه تتطلــب نقلهــا مــن راوٍ إلــى آخــر ، وبهــذا انتظ قصّــة

 . القصتان داخل علاقة تواصل بين راويين ، ومروي لهما 
                                           

: م 1984، س 4، توفيق بكـار ، مجلـة فصـول ، القـاهرة ، ع) بحث(جدلية الفرقـة والجماعة ) 1(
188  .  
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 قصّــةمســتويات الســرد حتــى تصــل إلــى ثلاثــة مســتويات ، كمــا فــي  تعــددوقــد ت
وكـــان أحـــد أمنـــاء حـــدّثني إبـــراهيم بـــن الخضـــر : ومطلعهـــا  )132F1()كفـــى بالأجـــل حارسًـــا(

* لحــائرخرجــت إلــى ا(( : حــدّثني صــديق لــي أثــق بــه ، قــال : القضــاة ببغــداد ، قــال 
إنّ نفسي تحدّثني أنّ السَـبُعَ يخـرج السـاعة : فرأيت رجلاً فرافقته في الطريق ، قال لي 

فَيفرسني دونك إن كان ذلك ، فَخُـذْ حمـاري وقماشـي فـأدّه إلـى منزلـي وعـرفهم خبـري ، 
فــدققت البــاب ... ورجعــت إلــى بغــداد  ]...[عٌ فقصــده بُ فمــا اســتتم الكـــلام حتــى خـــرج سَــ

إنّ السَــبُعَ : حــديثك قــال : فحــين رأيتــه طــار عقلــي جزعًــا وفرحًــا ، فقلــت أســأل عنــه ، 
ســاعة جرّنــي وأدخلنــي الأجمــة وســحبني ، فأنــا لا أعقــل ، ثــمّ سَــمِعتُ صــوت شــيء ، 

()) ين رآه السبع تركني وقصد الخنزيرفإذا بخنزير عظيم قد خرج ، فح
133F

يفسح هنا ،  )2
ســرد حكايتهــا ، المســتوى الثالــث للســرد لواقعــة فــي الثــاني المجــال للشخصــية ا الــراوي

الثاني يلتقي بالرجل في بيته ويبدأ ذلك الرجل بسـرد حكايتـه وكيفيـة نجاتـه مـن  الراويف
 . السبع 

 : ومن تداخل هذه القصص وتوالدها ظهرت ثلاثة مستويات سردية هي 
كفـى ( قصّـةالـرئيس  الـراويالإطار ، وفيها يسرد  قصّةالأي  :المستوى الأول  - أ

 . له الرئيس  المرويإلى ) لأجل حارسًابا
الثانيـــة المتضـــمنة فـــي المســـتوى الأول ، وفيـــه  قصّـــةالأي : المســـتوى الثـــاني  - ب

صـديقه الـذي خـرج إلـى الحـائر  قصّـة) إبراهيم بن الخضر(الثاني  الراوييسرد 
 ) .الرئيس الراوي(له الثاني  المرويإلى 

ــث  - ت الثالــث  الــراوي، وفيهــا يســرد المضــمنة الثانيــة  قصّــةالأي  :المســتوى الثال
الثـاني صـديق  الـراوي(لـه الثالـث  المـروي إلـى السـبع الـذي أكلـه قصّـة) الرجل(

 ) . إبراهيم بن الخضر

إنّ قيام القصص أو تركيبها على ثنائية الإسـناد والمـتن لـم يكـن السـبب الوحيـد 
دد أغــراض فــي توليــد القصــص وتــداخلها ، ومــن ثــَمَّ تعــدد المســتويات الســردية ، بــل تعــ
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 قصّــةتلــك القصــص وموضــوعاتها ســبب آخــر أدى إلــى ذلــك التوالــد والتــداخل ، ومنهــا 
ويلكـــم أعينـــوني ، والحقـــوا : قـــال المعتضـــد  ((: ونصّـــها ) المعتضـــد والمـــلاح القاتـــل(

فصـاح  ]...[الشطّ فأوّل من ترونه منحدرًا في سفينة فارغة فاقبضوا عليه وجيئوني به 
كنـتُ اليـوم سـحرًا فـي المشـرعة الفلانيـة : المـرأة ، فقـال  عليه أصدقني عن قصتك مـع

فنزلــت امــرأة لــم أرَ مثلهــا عليهــا ثيــاب فــاخرة وحُلــي كثيــرة فطمعــت فيهــا واحتلــت عليهــا 
يــا مــولاي أُوحــي إليــك ؟ : حتــى ســددت فاهــا وغرّقتهــا وأخــذت جميــع مــا عليهــا ، فقلنــا 

()) ]...[: فقال 
134F

1(  . 
دي قـــائم علـــى تـــداخل مســـتويات الســـرد ، إذ ومـــن هنـــا يتضـــح أنّ الـــنصّ الســـر 

 : يتشكل هيكله من أربعة مستويات سردية هي 
 قصّـــــةالـــــرئيس  الـــــراويالإطـــــار وفيهـــــا يســـــرد  قصّـــــةالأي : المســـــتوى الأول  - أ

 . له الرئيس  المرويالمعتضد والملاح القاتل إلى 
فـــي المســـتوى الأول ، وفيـــه  الثانيـــة المتضـــمنة قصّـــةالأي : المســـتوى الثـــاني  - ب

 . له الرئيس  المرويالملاح إلى  قصّة) المعتضد(الثاني  الراوييسرد 

ــث  - ت الثالثــة المتضــمنة فــي المســتوى الثــاني ، وفيــه  قصّــةالأي  :المســتوى الثال
لـه الثالـث المعتضـد  المـرويقتل المرأة إلى  قصّة) الملاح(الثالث  الراوييسرد 

 . 

المســتوى الثالــث ، وفيهــا  الرابعــة المتضــمنة فــي قصّــةالأي  :المســتوى الرابــع  - ث
لـه  المـرويقصّة الملاح القاتل إلى الثاني ليكون راويًا رابعًا فيسرد  الراوييعود 
 . الرئيس  الراويالرابع 

أنّ العلاقــة التــي تــربط بــين مســتوياتها الســردية  قصّــةالومــن الملاحــظ فــي هــذه 
، فــإعلان  المــلاح قصّــةالمعتضــد اســتدعى ســرد  قصّــةعلاقــة غرضــية ، إذ إنّ ســرد 

 قصّــةاله إيــراد دتــه وأكّــالــزمن فــإنّ الحــقّ لا يمــوت ، أثب الأولــى أنّــه مهمــا طــال قصّــةال
ه فـي كـلّ تصـرف ، وفضـلاً عـن علاقـة الغـرض الثانية عن الملاح الذي يتجلـى طمعـ

تويات ببعضـــها ، فتوصـــيل أو الموضـــوع فـــإنّ علاقـــة إبلاغيـــة توصـــيلية ربطـــت المســـ
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قلهـا مـن راوٍ إلـى آخـر يكشـف عـن تبـادل فـي الأدوار خبار عنها تطلب نالقصص والإ
 . له راويًا والعكس بالعكس  المرويلهم ، إذ يصبح  المرويو ن الراويبين 

ولا بـــدَّ مـــن الإشـــارة إلـــى أنّ كتـــاب النشـــوار تضـــمن قصصًـــا أخـــرى خاليـــة مـــن 
الإســـناد يمكـــن أن تعـــدّ قصصًـــا إطاريـــة لاحتوائهـــا علـــى مجموعـــة مـــن القصـــص التـــي 

التسلســـل منتجـــةً عـــددًا مـــن المســـتويات الســـردية ، فهـــذا النـــوع مـــن القصـــص اعتمـــدت 
متواليــة تبــدأ الثانيــة  –فــي الحــدث والشخصــية  –يتشــكل مــن تركيــب قصــص مختلفــة 

، وممـا لا  الـراوةعندما تنتهي الأولى وهكذا ، ويقوم بسردها راوٍ واحد أو مجموعة من 
د الجمـع والكثـرة ، بـل لم يكـن لمجـرّ رئيسة  قصّةشكّ فيه أنّ إدراج قصص مختلفة في 

احـدة وتجمعهـا أوجبته أمورٌ عدّة توافرت عليها جميع تلـك القصـص تـدور حـول فكـرة و 
مكــان واحــد ، وظهــور مســتويات الســرد فــي هــذا النــوع مــن  إمّــا شخصــية واحــدة وإمّــا

 . القصص جاء من ترابطها وتتابعها المنطقي لا من كثرتها وتواليها 
ضـمن توالـت إطاريـة  قصّة )135F1()ابن أبي علاّن من التصرفكيف تاب ( قصّةو 

 علاقة على الرغم من اختلافها في الأحداث هاإطارها مجموعة من القصص تربط بين
أبـي القاسـم ابـن أبـي عـلاّن ،  قصّـةرئيسـة هـي  قصّة، علاقة استدعت جمعها ضمن 

دة هـي تـدور حـول شخصـية واحـ صص التـي سـردها مجموعـة مـن الـراوينفكلّ تلك الق
تلـــك لابـــن أبـــي عـــلاّن ، وتهـــدف إلـــى غايـــة واحـــدة هـــي بيـــان التوبـــة وتـــرك التصـــرف 

 . الشخصية 
إلـــى أنّ المســـتويات الســـردية فـــي نصـــوص التنـــوخي كثيـــرة ممـــا ســـبق نخلـــص 

 مــن دون غايــة ، وقــد كشــفومتنوعــة زيــادةً علــى تفريعاتهــا التــي لــم تضــمن اعتباطًــا 
لهم فـــي الأدوار والمواقـــع ، فكـــلّ مـــروي لـــه تعـــدد المســـتويات عـــن تـــداخل الـــرواة وتبـــاد

ئ عـن حضـوره الذي يُنب –له الرئيس  المروييستثنى من ذلك  –يصبح راويًا ، وهكذا 
لهـم  المـرويو ن الـراويفإنّه يبقى مرويًا له ، مما أدى إلى تعـدد ) أنت(بالضمير المقدر 

تعـددت أطـراف  أخـرى ، أو توالـت الواحـدة بعـد الأخـرى قصّةفي  قصّة، فكلّما دخلت 
 . العملية السردية 
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 المبحث الثاني
 لـه المروي

، إذ لا يتحقـق ذلـك إنّ كلّ حكاية تعمل جاهدة علـى تحقيـق هـدفها مـن القـصّ 
 المرويبـ الـراويالهدف إلاّ بتلازم مضمون الحكاية مع مبناها ، وهذا ما تحققه علاقـة 

 . له 
نٌ رئــيسٌ يســهّل عمليــة إدرا المرويفــ توصــيله  الــراويك أبعــاد مــا يــروم لــه مكــوِّ

علـى الـرغم مـن كونــه شخصـية ظـاهرة أو مســتترة فـي السـرد ، فهــو لا يخلـو مـن دلالــة 
 –لــه وجــهٌ آخــر للــراوي يمــرر عبــره  المــرويو رمزيــة تحمــل فــي طياتهــا عمقًــا معرفيًــا ، 

ـــه معـــيّن مـــن بـــين شخصـــيات  – الـــراوي رســـالته وتـــأطيره الســـردي ، فاختيـــار مـــروي ل
فيكشــف فيــه الســرد والصــورة ، أو القــائمين بالحــدث دليــل علــى هــذا الهــدف ،  قصّــةال

أنّ السـرد بأسـره سـواء أكـان شـفويًا أم مكتوبًـا ، وسـواء أكـان  ((المختفية للدلالة ؛ ذلك 
راويًا معينًا  –في الأقل  –يروي سلسلة بسيطة من الأفعال في وقت محدد لا يفترض 

 الـراويعليه هو شخص مـا يخاطبـه  المروي، ف مرويًا عليه –في الأقل  –بل يفترض 
(()

136F

لـه ؛ لِمَـا لـه مـن  المـرويوهذا يعني أنّه لا يمكـن أن يتحقـق أيّ سـرد مـن دون  . )1
 .  قصّةالوتوجه إليه  الراويأثر بارز فيه ، فهو الشخص الذي يخاطبه 

بًـا مـا وغال هنّ أغلب النقاد نادرًا مـا عَنَـوا بمفهومـإله  المرويوبالرغم من أهمية 
، والقــــارئ ، والقــــارئ  Recephorلمتلقــــي لخلطــــوه بالمفــــاهيم المتاخمــــة إلــــى حــــدٍّ مــــا 

(Reader – archالأوفى 
137F

2(  . 
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وقـــد جـــاءت دراســـة جيرالـــد بـــرنس فاتحـــة المقـــال لهـــذا المكـــون الســـردي ؛ لـــذلك 
لـه ، فوجـود الطـرف الأول  المـرويو  الراويأصبح من اللازم القيام بدراسة العلاقة بين 

كــلّ تعبيــر لغــويّ موجــه دائمًــا نحــو المخاطــب  ((لزم وجــود الطــرف الثــاني ذلــك أنّ يســت
(()
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1(  . 
(بنفينســـت علـــى تلـــك العلاقــة بـــالترهين الســـردي طلـــقوقــد أ

139F

، فهمـــا عنصـــران  )2
لــه  المــرويمتلازمــان ، ويبــدو أنّ ذلــك الــتلازم دفــع جاتمــان إلــى القــول بــأنّ خصــائص 

ندما يوجد راوٍ ظاهري أو صريح فهناك أيضًـا فع (( الراويتتخذ في الغالب خصائص 
مــروي لــه ظــاهري أو صــريح ، وعنــدما يكــون هنــاك راوٍ خفــي أو غيــر ظــاهري فــلا بــدَّ 

كليًـــا لا بـــدَّ وأن  الـــراويإنّ غيـــاب مـــروي لـــه خفـــي أو غيـــر ظـــاهري ، كمـــا وأن يقابلـــه 
())لــه أيضًــا  المــروييقابلــه 

140F

، مباشــرة  هلــ المــروي، فــالنصّ عبّــر صــراحةً عــن أنــواع  )3
: مــن غيــر تأويــل أو افتــراض ، ليشــكلا معــاً الطــرفين الرئيســيين فــي عمليــة الخطــاب 

 .  )الراوي والمروي له(
وقـــد يقـــع هـــذا التقســـيم فـــي بـــاب المســـاعدة للقـــارئ ؛ للفـــت انتباهـــه إلـــى صـــور 

لــه وأنواعــه التــي علــى القــارئ أخــذها بالحســبان غيــر متنــاسٍ فــي الوقــت ذاتــه  المــروي
دلّ ضــمنًا علــى أنّهــا تقــوم بتنظــيم مــا تــ صّ الأخــرى ، فقــراءة نــصّ ســرديشــفرات الــن

ـــا ، وعلـــى القـــارئ أن يحـــدد مـــرارًا  ـــه بموجـــب شـــفرات فرعيـــة معقـــدة تقريبً الـــنصّ وتأويل
ة التأويليــة الرمزيــة لحادثــة معينــة ، والوظيفــ الــدلالات الإيحائيــة لفقــرة معينــة ، والأبعــاد

(لموقف معين ، وما إلى ذلك
141F

4(  . 
لـــه كاشـــفة عـــن أنواعـــه ، إذ لا تنحصـــر  المـــرويأتي الوظـــائف التـــي يؤديهـــا فتـــ

 ، ذه الوظـائفـالوظائف بنطاق معين على الرغم مـن محدوديـة مـا أظهـره النقـاد مـن هـ
له وشكله  وياالر نوع  يهالقي ظلاله علي جديدةً  فيكاد كلّ نصّ يحمل للمروي له وظيفةً 

 . وظيفة والشكل له ظلاله على ال المروي، كما يلقي موقع 
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لــه فيــروي لــه  المــرويفــالنصّ الســردي هــو نــصّ الكاتــب وهــو بالتبعيــة يفتــرض 
، فربّمــا تزيــد الدرجــة زيــادة تــؤثر بــدورها علــى بنــاء الــنصّ  هوإن اختلفــت درجــة حضــور 

 . السردي ، وربّما تقلّ درجة الحضور فلا نلاحظ لها أيّ تأثير 
 

ح  المروي
َ
ر
ْ
س

َ
م

ُ
 : له الم

ودة داخــل الــنصّ الســردي ، واضــحة المعــالم ، لهــا ملامــح هــي شخصــية موجــ
وصــفات محــددة ، قــد تكــون مشــاركة بالأحــداث وقــد تكــون لهــا معرفــة كمعرفــة ســائر 

، ولهـــــا حضـــــور مـــــؤثر أو غيـــــر مـــــؤثر مثـــــل غيرهـــــا مـــــن  قصّـــــةالالشخصـــــيات فـــــي 
(الشخصيات داخل العمل الأدبي

142F

له شخصية رئيسـة أو ثانويـة  المروي، ويكون هذا  )1
(مشــاركًا أو مشــاهدًا أو مراقبًــا، 

143F

لــه الــذي يكــون  المــرويلــه المُمَسْــرَح هــو  المروي، فــ )2
لـه  الـراويظاهرًا حاضرًا في النصّ السردي في شكل شخصية ، فهو يتلقـى مـا يسـرده 

 . 
فــي أي مــتن قصصــي لا بــدَّ مــن أن يقابلهــا صــورة  الــراويحينمــا تتجلــى صــورة 

المُمَسْـــرح فـــي قصـــص التنـــوخي ذات الطـــابع  لـــه المـــرويلـــه ، وتبـــرز صـــورة  المـــروي
 . المُمَسْرح أو إحدى الشخصيات إلى مروي له ممسرح  الراويالإطاري ، إذ يتحول 

بالحـديث عـن  الـراوي، يبدأ  )144F3()بين الهبيري وابن أبي خالد الأحول( قصّةففي 
ــه برســالة بيــد الكاتــب بأنّــه لا يحــبّ الشــيخ الــذي كــان يســتثقله الــوزير با يــراه  أن عثـًـا ل

 . وعندما يراه يدور الحوار بينه وبين الكاتب 
فلما كان من الغد بكّـر الـوزير خارجًـا مـن داره وأنـا معـه ، فـإذا بالشـيخ فلمّـا  ((

: فلِـمَ عـاد ؟ قلـت : بلـى ، قـال : ألـم أنفـذك إليـه برسـالة ؟ قلـت : رآه التفت إليَّ وقـال 
ه حدّثته ، فلمّـا نـزل فـي طيّـاره ، الخطب طويل طريف ، وإذا اطمأنّ الوزير في مجلس

                                           
، س  12، جيرالــــد بــــرنس ، مجلــــة فصــــول ، ع) بحــــث(مقدمــــة لدراســــة المــــروي لــــه : ظــــر ين) 1(

1993  :179  .  

 .  138: الصوت الآخر : ينظر  )2(

 .  2/211: نشوار المحاضرة : ينظر  )3(
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())أخبرني بما جرى : قال 
145F

الشيخ وسبب وقوفه  قصّة، ثمّ يسترسل الكاتب في سرد  )1
إلى مروي له ، ويتحـول الكاتـب الـذي هـو  الراويعند الباب ، وفي هذا الحوار يتحول 

 . إلى راوٍ  قصّةالوشخصية رئيسة في ) الأنا(المتحدث بضمير  الراويمحور 
الـذي يتحـدث  الـراوي، إذ يبـدأ ) الخليفة المهدي ووزيره أبو عبد االله( قصّةي وف
يا هذا أنا أعلم أنّ فيك شـحًا ، تسـميه حسـن التـدبير ، : فقلت له  (() : الأنا(بضمير 

: وما يحسن منك أن تبكي فإن كان ندمًا على ما أهديته ، فهو مردود بلا شكّ ، قال 
لِـمَ تبكـي ؟ : لـذلك ، فقلـت  ج انزعاجًا شديدًا أنّه ما بكـىنزع، وا فحلف بأيمانٍ عظيمةٍ 

(()
146F

2(  .  
لـــه عنـــد حـــدّ الإصـــغاء  المـــرويإلـــى مـــروي لـــه ولا يقـــف دور  الـــراويإذ يتحـــول 

، إذ يمكنـه أن يشـترك فـي صـياغة  الـراويتجـاه اوإنّما يمتلك القـدرة علـى اتخـاذ موقـف 
ـــة داخـــل الســـرد المـــرويأبعـــاد  ـــه ؛ لأنّهـــا ممثل ـــى جانـــب دورهـــا  ودلالات كشخصـــيات إل

أمّا فـي أيـامي فأنـت آمـن : فرققت له وعَلِمت فضله ، وقلت له : قال  ((. كمروي له 
خيــر مــن المــوت ، ولــك  –علــى كــلّ حــال  –ذلــك ، وإن أصــابك شــيء بعــدي فالحيــاة 

())بــي أســوة 
147F

لــه ، وهــو فــي جميــع مســـتوياته  المــروييحــاول التــأثير فــي  الراوي، فــ )3
ئًـا ضـمنيًا أم متلقيًـا داخليًـا يـدخل ضـمن ضـروب كثيـرة مـن التفاعـل مـع سواء أكان قار 

 . لتفضي إليه الغايات التي يحملها النصّ  راويال
صاحب الشرطة بأنّـه إذا  هُ دالملاح الذي وع قصّةالعليم يبدأ بسرد  الراويوهذا 

 اشرح لي قصّتك ، في نصـف ((: صدق القول آمن على نفسِهِ وأعضائه ، فيقول له 
())الليــــل ، أيّ شــــيء ، كنــــت تعمــــل 

148F

وجهــــة (، وبهــــذا الســــؤال تنتقــــل زاويــــة الرؤيــــة  )4
ـــدأ بالســـرد متحـــدثً ) النظـــر ـــذي يب ـــى المـــلاح ال ـــا(بضـــمير  اإل ، ويتحـــول صـــاحب ) الأن

العلـــيم مـــن دائـــرة الســـرد ؛ لأنّ وجهـــة النظـــر  الـــراويالشـــرطة إلـــى مـــروي لـــه ، ويخـــرج 
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لم يتحوّل إلى مـروي لـه ، بـل  الراويحظ أنّ تحولت إلى راوٍ محدود العلم ، ومن الملا
 .  )صاحب الشرطة(وهو تقمّص إحدى الشخصيات 

ـــا( قصّـــةوفـــي  ـــرًا ملفقً ـــو المغيـــرة الشـــاعر يـــروي خب ـــراوييظهـــر  )149F1()أب ـــيم  ال العل
ى القبـور ، وأحـسّ يخبر عن الرجل الذي دخل بعض القباب علمهيمنًا على السرد ، ف

ص ، فإذا بشيء يشبه الإنسـان فيقطـع يـده ، ويعـدو و ـلص بحركة ظنّ أنّها صادرة عن
إنّها دار القاضي ، فيدخل ويطلب منه التعرف على : وراءه إلى أن دخل دارًا ، وقيل 

أمّــا الكــفّ فــلا ، وأمّــا الخــواتيم فخــواتيم ابنــة لــي ، عــاتق ، فمــا الخبــر  ((الكــف فيخبــره 
(()

150F

2(  . 
ـــا(عملاً ضـــمير قصـــته مســـتومـــن هنـــا كانـــت انطلاقـــة هـــذا الرجـــل فـــي  ، ) الأن

فيتحــول القاضــي إلــى مــروي لــه ، ويســتمع إلــى مــا قالــه الرجــل عــن ابنتــه عــاتق التــي 
سـوء م من أنّ هذه الصبية لم تأتِ بعلى الرغ –وجدها عند القبور ، وكيف قطع يدها 

إنّهــا أيقظتنــي بعــد : فأخــذه القاضــي إلــى داره وقــد اســتدعى امرأتــه فقالــت لــه  –يومًــا 
امرأتـه إنّهـا جـاءتني : فقالـت  ((: ويـدها مقطوعـة ، ويـدور الحـوار الآتـي نصف الليل 

قد قطعت يدي ، وأخرجت يدها مقطوعةً ، قلت : بعد نصف الليل فأيقظتني ، وقالت 
ــه وقــع : الآن حــدّثيني مــا دهــاكِ ؟ قالــت :  فــي نفســي منــذ ســنتين أن أنــبش القبــور إنّ
]...[ (()

151F

3(  . 
 الــراوييتحــوّل  لقبــور ، وبهــذا القــصّ المتــداخلوتبــدأ عــاتق بســرد قصــتها مــع ا

 قصّـة، وهي عـاتق راويًـا لل قصّةالإلى مروي له ، ويصير المشارك في أحداث ) الأنا(
نجاتـه مـن  قصّـة، وتنهي عاتق سردها ، ويعود القـصّ إلـى الرجـل مـرة ثانيـة ، ويتـابع 
ي أُجريــت بينــه عــاتق بعــد أن تزوجهــا وحاولــت قتلــه ، فيتــابع عــن طريــق المنــاظرة التــ

وبينهــا ، فتطلــب فــي نهايــة الأمــر أن يطلقهــا ويخــرج مــن الــبلاد ولا يفضــحها حتــى لا 
 . يفسد عليها أهلها ، فيقبل وبذلك تكون نجاته 
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العلــيم بــدأ بالســرد وقابلــه مــروي لــه علــيم ، ثــمّ  الــراوينجــد أنّ  قصّــةالففــي هــذه 
ثـمّ تحـوّل الرجـل إلـى مـروي  لـه ، المـرويانتقل السرد إلى الرجل وأصبح القاضـي هـو 

بوصـفها راويـة وبعـد ذلـك ) عـاتق(وظهرت شخصية ) والد عاتق(له بمشاركة القاضي 
 .  قصّةالتعود شخصية الرجل لتكمل أحداث 

 الــــراويفــــإنّ الشخصـــية تــــتقمص دور  )152F1()الــــوزير ابــــن الفـــرات( قصّـــةأمّـــا فــــي 
ثك الســـبب ، أحـــدّ اجلـــس يـــا أحمـــق حتـــى  ((: إلـــى مـــروي لـــه ، يقـــول  الـــراويوتحـــول 
())فجلــس 

153F

،  الــراوي، فالشخصــية تظهــر بأنّهــا معلنــة عــن رغبتهــا فــي تقمــص دور  )2
نفسه إلى مروي له ؛  الراويوتحوّل الأول إلى مروي له بعكس ما مرَّ آنفًا ، إذ يحوّل 

 ، رد إلاّ بــهـفالرغبــة تمثــل مفصــلاً أساســيًا لا يســتقيم الســ.  قصّــةاللرغبتــه فــي ســماع 
لـه يتبـادلان التـأثير تبـادلاً  المـرويو  الراويله ، ف المرويجمالية انماز بها وهي وظيفة 

جدليًا فكلاهما ينسق النصّ السردي ؛ بغية التأثير في الآخر ، وبغية اسـتمرار الرغبـة 
كلما يتقـدم السـرد يهـدأ المسـتمع ، في السرد عندهما ، إذ للسرد سلطة عجيبة لا تقاوم 

(وتسترخي ملامح وجهه
154F

3(  . 
مــع الشــيخ  الــراويينطلــق  )155F4()الصــوفي المتوكــل وجــام فــالوذج حــار( قصّــةفــي 

الذي رفض أن يأكل إلاّ أن يحلف عليه وصولاً إلى الجارية السوداء التي خرجـت مـن 
والشـيخ فـي المسـتوى الثـاني للسـرد  الـراويباب المسجد ومعهـا طبـق مغطّـى ، فيتحـوّل 

: ، فقلنـا لهـا  قصّـةالداء ، وطلبهما أن تسرد إلى مروي لهما بعد لقائهما بالجارية السو 
نعـــم أنـــا جاريـــة رجـــل هـــو : فقالـــت  أخبرينـــا بخبـــرك ، وخبـــر هـــذا الجـــام ، مكانـــك ، ((

، فطلـب منّـا منـذ سـاعة فالوذجًـا ، فقمنـا * رئيس هـذه القريـة ، وهـو رجـل أحمـق حديـد
، ويعقــد لنصــلحه وهــو شــتاء وبــرد ، فــإلى أن تخــرج الحــوائج مــن البيــت وتشــعل النــار 
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())نعم : الفالوذج تأخّر عنه فطلبه ، فقلنا 
156F

، وتبدأ الجارية بالسـرد وتخبـر أنّ سـيدها ) 1
عندما طلبه بالمرة الثانية والثالثة ولم نفرغ منه بعد ، فحلف بالطلاق لا يأكلـه ولا أحـد 
مـــن داره ولا أحـــد مـــن أهـــل القريـــة ، ولا يأكلـــه إلاّ رجـــل غريـــب ، فخرجنـــا نطلـــب فـــي 

المُمَسْرح حرص على أن يكون ملبّيًـا لـدعوة  له ويالمر رجلاً غريبًا فوجدنا ، ف المساجد
يصبح طفيليًـا لا يُصـغَى إليـه ولا يُؤبـه  ه، ومن دون هذه الدعوة فإنّ  ويار الصادرة عن 

فهـــدف المؤلـــف هـــو رغـــم كـــلّ شـــيء نقـــل التجربـــة ، وهـــو كـــذلك موقـــف مـــن  ((لـــه ، 
())التجربة قبل كلّ شيء 

157F

2(  . 
 لـه الحـديث معلنًـا المـرويمـن  الـراوييطلـب ) ربّ لا تسـلبني دينـي( صّةقوفي 

())حــدّثني بــه : فقلــت لــه  ((الرغبــة فــي إتمــام الســرد 
158F

لــه إلــى راوٍ  المــروي، فيتحــول  )3
نعــم كــان لــي أخ وكنــت أحبّــه الحــبّ الــذي لا شــيء بعــده ،  ((لإتمــام الســرد فيجيــب بـــ 

 –مـع التقـوى  – الفقـه ، والأدب ، ومـا رأيـت فتـى، و فمكثنا بذلك حينًـا ، فلَـزِمَ الحـديث 
())أمزح منه 

159F

 .  قصّةالله إلى نهاية  المرويو  الراوي، ويبقـى التبادل بين  )4
 لــه الممســرحان يتحكمــان بالســرد ، إذ لا بــدَّ أن تتــوافر الرغبــة المــرويو  الراويفــ

إذا لــم  لراويالــه الممســرحين حتــى يســتمر الســرد ويبلــغ غايتــه ، فــ المــرويو  الــراويعنــد 
لـه  المـرويلـه فـإنّ السـرد ينقطـع وينهـدم الإرسـال وكـذلك  المروييُعر أهمية إلى رغبة 

، المُمَسْـــرَح بالســـرد  الـــراوييرغـــب  هلكـــي يحـــافظ علـــى اســـتمرار الســـرد فإنّـــ، الممســـرح 
 .في الاستماع لما سيروى  ويفصح عن استعداده للتلقي ورغبته

) الفتـــى(لـــه الممســـرح  المـــرويفيســـتمع ) امـــرأة مـــن أهـــل النـــار( قصّـــةأمّـــا فـــي 
، إذ يتحولان إلى مـروي لهمـا بعـد لقائهمـا بـالمرأة العجـوز ، وطلبهمـا أن تسـرد  الراويو 
أخبرينـــا : أحـــبّ أن تخبرينـــي ، ورفقـــت أنـــا بـــالعجوز ، فقلـــت : فقـــال الفتـــى  (( قصّـــةال

نفسـي معهـا ، إن أخبـرتكم بجميـع مـا أعرفـه منهـا ، ومـن : لنجتنبه ونتّعظ به ، فقالت 
أمّا أنا فقد عَلِـمَ االله أنّـي تائبـة منـذ سـنين ، وقـد كنـت أرجـو لهـا : طال وبكت ، وقالت 
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التوبة فما فعلت ، ولكن أخبركم بثلاثة أحوال مـن أفعالهـا ، وهـي عنـدي أعظـم ذنوبهـا 
())، فقلنا قولي 

160F

1(  . 
 لـــه واضـــحة وجليـــة فـــي مواصـــلة الســـرد وإتمـــام المـــرويضـــح رغبـــة مـــن ذلـــك تتّ 

بالتحدث عن المرأة التي كانـت مـن ) العجوز( الراويوظيفة التحفيز ، لكن عندما يبدأ 
أشد الناس زنًى ، وقد زنت مع ولدها وزوّجته بدورها ابنته من أمّه ، فينعكس أثر هذه 

له لا يرغب في استمرار السرد ، إذ يقـول  المرويلهم ، فقد أصبح  المرويفي  قصّةال
 ((ا أرادت العجـوز أن تتحـدث عـن الموقـف الثـاني لهـذه المــرأة عنـدم قصّـةالفـي نهايـة 

ي ، اقطعـي لا تقـولي شـيئًا ، لعـن االله تلـك المـرأة ، ولا رَحِمَهـا ، ولعنـك ـحسبي ، حسبـ
االله بيتــي ، واحتجــتُ إلــى مفارقــة أمّ و رب خــ :معهــا ، وقــام يســتغفر االله ويبكــي ويقــول 

())أولادي 
161F

2(  . 
ة نظـر خاصّـة بـه لـذلك ، فـالابن تكوّنـت لـه رؤيـة لـه وجهـ المرويمنح  الراويف

إزاء مــا سَــمِعَ مــن المعلومــات ، فــرفض الاســتماع لإعمالهــا الباقيــة بســبب الكــره الــذي 
 . تولد عنده لحظة سماع عملها 

 : له غير الممسرح  المروي
لــه فــي البنيــة الســردية للخطــاب بشــكل غيــر ممســرح عنــدما لا  المــروييظهــر 
(ارة ظاهريــة لــه علـى الــرغم مــن وجـوده المحســوسإشـ ةتكـون هنــاك أيّــ

162F

لــه  المــرويو ،  )3
بالضـرورة فـي  ة ولا ملامح واضحة ، لكنّه موجودغير الممسرح ليس له قسمات محدد

العمل الأدبي ؛ لأنّ عملية الإيصال تتطلـب متلقيًـا أو مرويًـا لـه إلـى جانـب المرسـل ، 
مع ليس له أن يقـول أو ينطـق أو له مجرد متلقٍ سا المرويوعلى هذا يكون  الراويأو 

(يعبـــر
163F

ـــراوي، إذ لا يعقـــل أن يقـــدم  )4 ـــا يـــروي  ال ـــى وهـــم أو فـــراغ بـــل هـــو يقينً ســـرده إل
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(لشخصــية حقيقيــة أو مستخلصــة مــن نســيج العــالم التخييلــي
164F

) ســيمور جاتمــان(، فـــ  )1
ــ (لــه غيــر ممســرح ايــنصّ علــى أنّ لكــلّ راوٍ غيــر ممســرح مرويً

165F

، فضــلاً عــن وجــود  )2
 ) . الممسرح الراوي(أمام ) له غير الممسرح المروي(

قصــص التنــوخي الــذي يــؤطّره راوٍ لــه غيــر الممســرح فــي أغلــب  المــروييتجسـد 
 المــرويو بأحــداثها وشخصــياتها ورواتهــا  قصّــةالعلــيم يكــون موضــعه خــارج الــنصّ ، ف

لــه غيــر ممســرح ، قــد يتطــابق مــع  لمــروي) مــؤطّر الــنصّ ( الــراويلهــم فيهــا ، يرســلها 
كلّــي العلــم أو قــد يتــرك  الــراويوقــد لا يتطــابق معــه لغايــات وأهــداف قــد يعلنهــا  يالــراو 

الوصــــول إلــــى دلالاتهــــا ومعانيهــــا للمــــروي لــــه غيــــر الممســــرح أو المتلقــــي أو القــــارئ 
 . الحقيقي 

ســرده ) مــؤطّر الــنصّ ( الــراوييبــدأ ) صــاحب الشــرطة الإبزاعجــيّ ( قصّــةوفــي 
وكـان مـن رسـمه إذا أراد أن  ((: ب بقولـه صـاحب الشـرطة بضـمير الغائـ واصفًا حالة

يقرر إنسانًا قرّره وهو قـائم بـين نفسـين ، ووراءه جماعـة بمقـارع فـإذا حـكَّ رأسَـهُ ضُـرِبَ 
قطـع االله يـدك ورجلـك ، يـا فاعـل ، : دة عظيمة فيقول للذي ضربه ، واحدة جيّ المقرّر 

لا بـأسَ عليـك أصـدق ، يا صـانع ، مَـنْ أمـرك بضـربه ؟ ولِـمَ ضـربته ؟ تقـدّم يـا هـذا ، 
وإلاّ حــكَّ رأســه ثانيـــة ، وثالثــة ، أبــدًا علـــى هــذا وكــذا كانـــت  ، فقــد نجــوت ، فــإن أقـــرَّ 

())عادتـــه فـــي جميـــع الجنـــاة ، وهـــو رســـم لـــه معـــروف عنـــد المتصـــرفين بحضـــرته 
166F

3(  ،
لــه فــي الــنصّ الآنــف الــذكر يكتفــي بوظيفــة التلقــي والإصــغاء لكــلّ مــا يصــدر  المرويفــ

حالـة تصـرف صـاحب الشـرطة فـي عملـه ) مـؤطّر الـنصّ ( الـراوييسـرد  من راويه ، إذ
له يكون غير مشارك في الأحـداث ،  المرويعند التحقيق مع الجناة ، وهذا النوع من 

إذ يقــع خــارج الحكايــة والــنصّ ، ويضــمّ الــنصّ مجموعــة مــن الأســئلة غيــر الواضــحة 
 . له  المرويمحتاجة إلى أجوبة وغابت بسبب غياب 
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غيــر الممســرح  الــراوييقــول ) أبــو عمــر القاضــي يعامــل بالجميــل( ةقصّــوفــي 
متوجهًا إلى مروي له غيـر ممسـرح ، ويتحـدث عـن أبـي عمـر القاضـي ومـا يحـتفظ لـه 

كلّم توكــان أفعــل النــاس لهــذا ، وأقــدرهم علــى أن يــ ((: مــن ذكريــات خاصّــة ، إذ يقــول 
للمقصـد ؛ توقّيًـا منـه ودهـاءً  دائمًا في الأمور بما يحتمل معنيين ، ويحتاج إلـى تفسـير

(()
167F

1(  . 
ـــــي العلـــــم عقـــــول  الـــــراويوفـــــي الـــــنصّ الآنـــــف الـــــذكر يختـــــرق  الموضـــــوعي كلّ

لــه غيــر ممســرح وظيفتــه الأســاس  ويطلــع علــى دواخلهــا ، ويــروي لمــرويالشخصــيات 
، لـــيس لـــه صـــفات محـــدّدة ولا ملامـــح واضـــحة ، ويقـــع خـــارج  وياالـــر تلقـــي مـــا يرويـــه 

 . الموضوعي الذي يروي أمورًا ليس له علاقة مباشرة بها  اويالر الحكاية مثله مثل 
غيـــر الممســـرح حكايـــة  الـــراوييـــروي ) علـــى البـــاغي تـــدور الـــدوائر( قصّـــةوفـــي 

(الشخصية مع الناووس ، وهو موضع ينقر في الصخر ليكـون مـدفنًا للمـوتى
168F

، فهـو  )2
ه مبنـي بحجـارة ، إنّـ ((: له ، فهو يقـول  المروييروي ولا نجده يخاطب أو يشير إلى 

وبــاب هــذا النــاووس حجــر واحــد عظــيم قــد نقــر ، وصــفّق فــلا تســتمكن اليــد منــه ، ولــه 
مــن خــارج البــاب حلقــة ولــيس مــن داخلــه شــيء تلــزم بــه اليــد ، وإنّمــا يــدفع مــن خارجــه 
فيُفــتح فيــدخل إليــه فــإذا خرجــت وجــذبت الحلقــة انغلــق البــاب ، وتمكــن الــذي يكــون مــن 

())خارجــه 
169F

حالــة الشخصــية مــع بــاب النــاووس ) مــؤطّر الــنص( الــراويد ، حــين يســر  )3
له ولا يوضح معالمه فهو يسرد ؛ لأنّـه لا بـدَّ مـن  المرويا هنا لا يحدد صفات ـوهو ه

حضـور الوصـف المحـور الـذي وجود من يتلقّى هذا السرد ، وواضح عبـر هـذا الـنصّ 
 . يهدف للإيضاح وغياب الحوار الآخر 

 الــراوييــر الممســرح أكبــر مــا يكــون فــي اســتعمال لــه غ المــرويويبــرز حضــور 
ــ((:  الــراويول ، يقـــ) عابــدة الجهنيّــة( ةـقصّــا فــي ـ، كمــ تكلملضــمير المــ ة ، كانــت أديب

شــاعرة ، فصــيحة ، فاضــلة ، حضــرت بغــداد فــي مجلــس الملــك عضــد الدولــة فــي يــوم 
قصــيدة  عيــد الفطــر ســنة ســبع وســتين وثلثمائــة ، والشــعراء ينشــدونه التهــاني ، فأنشــدت
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())لــم أظفــر منهــا بشــيء 
170F

ــ )1 لــه غيــر الممســرح  المــروييتوجــه بخطابــه إلــى  الراوي، ف
فــلا يشــير  تكلمعبــر أســلوب الالتفــات ، والعــدول مــن ضــمير الغائــب إلــى ضــمير المــ

له ضمنًا ولا علنًا ، ولا يحدد صفاته ومعالمه بـل يسـتمر فـي سـرده  المرويإلى  الراوي
 . لممسرح الذي تفرض الضرورة وجوده له غير ا المرويمتوجهًا إلى 

فـي الـنصّ الآنـف الـذكر يبـدأ بالوصـف ؛ لأنّـه يعرفهـا ، ويظهــر  العلـيم الـراويو 
تواضــعه وصــدقه مــع نفســه ؛ لأنّــه لــم يفهــم القصــيدة التــي قيلــت فــي مجلــس  الــراويلنــا 

 . قد تكون غير واضحة ، أو ربّما كانت ثقافته الشعرية محدودة إذ الملك 
كانـت عادتـه أنّـه إذا  ((:  الـراويمثال الآنف الـذكر مـا جـاء فـي قـول وشبيه بال

عَلِــمَ أنّــه قــد بَقِــيَ بينــه وبــين دخــول الســنة الجديــدة ســاعة أو أقــلّ أو أكثــر ، أن يأكــل ، 
ــى فيــه آلات الــذهب  ج فــي حــال التحويــل ، إلــىويتبخــر ، ويخــر  مجلــس عظــيم قــد عبّ

* ســـتٍ فاكهـــة والريـــاحين ، ويجلـــس فـــي دَّ ة ولـــيس فيـــه غيرهمـــا ، وفيهـــا أنـــواع الوالفضّـــ
())عظيم القيمة 

171F

2(  . 
له غيـر  ة الكلية للراوي الذي يروي لمرويفي النصّ الآنف الذكر نلحظ المعرف

صــــفات أو معــــالم لــــه ، وتبقــــى مســــألة وجــــوده ضــــرورة  ةالــــذي لا نلحــــظ أيــــو ممســــرح 
 . تفترضها بنية النصّ 

ا يروي لـه مّ جهة نظره الخاصّة عفي تكوين و  له غير الممسرح حرّ  المرويإنّ 
ولا مـــن الشخصـــيات ؛ ولعـــدم وجـــود هـــذا النـــوع مـــن  الـــراوي، لا مـــن مـــن دون تـــأثير 

لــه داخــل الســرد ، يصــبح كــلام الشخصــيات فــي بعــض الأحيــان وكأنّــه موجــه  المــروي
 ((:  الــراوي، إذ يقــول ) شــغف المتوكــل بــالعود الهنــدي( قصّــةإلــى نفســها ، مــن ذلــك 

ت الأمـواج ليس إلاّ أن أحمل معي شرابًا كثيرًا ، فإذا اشتدّ : الخروج قلت فلما أجدّ بي 
())شَرِبت وسكرت ولا أعقل إن غرقت ، ولا أحسّ بعِظَم الأمواج مع السكر 

172F

3(  . 
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ــ ) رســول المتوكــل(لــه  المــرويو ) رســول المتوكــل(فــي هــذا المقطــع هــو  الراويف
يروى يكـون قريبًـا مـن القـارئ  أيضًا لكن يكمن خلفه مروي له غير ممسرح ينصت لما

لكــن ، تـومئ إلــى تقريــر ذهـاب فــردي ويضــمر الــنصّ دلالـة غيــاب قبليــة ، الضـمني ، 
هذا الذهاب الفردي يظل يعمل على استمرار الغياب علـى مسـتوى التواصـل الوجـداني 

، إنّ انعـــدام التواصـــل الوجـــداني بـــين الـــذات الذاهبـــة ، والآخـــر ) المجتمـــع(مـــع الآخـــر 
 . عَمِلَ على ترسيخ دلالة الغياب ) المجتمع( المستقبل

يـا دكـين اليـوم يومـك ، وراءك : فقلت في نفسـي  ((: وكذلك في النصّ الآخر 
ر ، فإن ملكوك لـم يوصـلوك إلـى معـزّ الدولـة إلاّ ميتـًا ، ولـيس ـعسكر ، وأمامك عسك

())غيـــــر الإقـــــدام علـــــى مـــــا تقـــــدّر فيـــــه النجـــــاة 
173F

 يالـــــراو ، يفتـــــتح الـــــنصّ القصصـــــي  )1
ـــذات ؛ ليوصـــل مـــا يريـــد ) الشخصـــية المحوريـــة( وهـــو يتخفـــى خلـــف قنـــاع مخاطبـــة ال

عـن محنتـه التـي كشـفتها ذاتـه  الـراويلمروي له غير ممسرح ، وعبر هذا الـنصّ يعبـر 
 . ولم ترغب في إخفائها 

 الــراوينجــد أنّ ) بــين أبــي عمــر القاضــي وأبــي عصــمة الخطيــب( قصّــةوفــي 
وهو  قصّةالبطل ) أبو عصمة العُكبريّ الخطيب(شخصية ممسرحة داخل النصّ وهو 

ا يشــعر بــه مــن مّــه ، ويــروي لمــروي لــه غيــر ممســرح عراوٍ ومــروي لــه فــي الوقــت نفســ
نـدمًا شـديدًا  فلما خرجـت نـدمتُ  ((: فيقول مخاطبًا نفسه مرَّ بها معاناة ولحظات تأزمٍ 

ذلـــك الرجـــل بـــه سُـــرَّ الســـلطان أفشـــاه إلـــيَّ رجـــل عنـــده فـــوق الـــوزير فبـــاح : ، وقلـــت 
ي ولعلّه هو أراد أن يعتدّ به علـى أبـي عمـر ، بـادرتُ أنـا ـبحضرتي وحدي لا يسرّه عن

ه بــه فعَلِــمَ أنّ ذلــك مــن فعلــي أبــو عمــر فشــكره علــى ذلــك ، أو ذاكــر  بإخراجــه ، إن راح
خـرج بسـرٍّ ؟ وإخـراج السـرّ فـي الخيـر  نْ رني ؟ أليس يراني بصـورة مَـبأيّ صـورة يتصوّ 

ي إن أداه ذلـك إلـى اسـتثقالي واحتشـامالفرح والغم ، والجيّد والرديء واحد ؟ و والشرّ ، و 
ه ؟ ـ، ألــيس فــي هــذا انتقــاص معيشــتي وخيــري ؟ ثــمّ إن حجبنــي عنــه مــن يوصــلني إليــ

                                           
  .  3/265: نفسه ) 1(



 69  الراوي والمروي له : الفصل الأول 

ـــ ـــد أنّ ـــيس ينتشـــر فـــي البل ـــدخلني داره ؟ أول ه ـومـــن يرغـــب فـــي اســـتخدامي بعـــده ؟ أو ي
())ي ما هو ر�ا لا يـدر ـي ؛ لأنّني أفشيتُ لـه سـطردن

174F

1(   . 
أبــو (هـو شخصــية ممسـرحة ، وهـو  الـراويفـي الـنصّ الآنـف الــذكر نلاحـظ أنّ 

، إذ شــكّل البطــل فــي ذهنــه قارئًــا افتراضــيًا ،  قصّــةالبطــل ) عصــمة العُكبــريّ الخطيــب
 المرويأي يتخيل أنّـه يسـرد لـه ويسـأله ويجيـب لكـي يسـتطيع الاسـتمرار فـي السـرد ، فـ

 . ؛ لذا يكتفي البطل بالسرد له له ليس له صفات محددة 
غيــاب يــوحي بــالتحول الســلبي /ويعمــل الــنصّ علــى وفــق ثنائيــة ضــدّية حضــور

مام مـا يضعنا أ الراويلأبي عمر من حالة الارتياح القبلية إلى حالة الحزن البعدية ، ف
يريـد  الـراويبعـد بوحهـا بالسـرّ حزينـة ، وكـأنّ ، وتبـدو الشخصـية  قبل الكلام ومـا بعـده

 . بارنا بأنّ الشخصية لم تكن من قبلُ كذلك إخ

 : له  المرويو الراويالعلاقة بين 
للــــراوي علاقــــة وثيقــــة الصــــلة بمــــا يــــروي ، وقــــد أعطــــى جيرالــــد بــــرانس بعــــض 

لا يتعلق بصـوت كمـا فـي السـارد ، بـل يتعلـق بـإذن  ((التوضيحات التمثيلية ، فالأمر 
())مرسومة أحيانًا بدقة مُرضية 

175F

2(  . 
لـه فهـي تتعلـق بكونـه  المـرويتأتي الأهمية المركزية التي ينهض بها  ومن هنا

(بناءً ذهنيًا مؤسسًا على مجموع النصّ ، فهو الدافع وراء إنتاج عملية السرد
176F

وتنمـاز  )3
فـلا وجـود لـراوٍ مـن دون مـروي ، لـه بكونهـا علاقـة جدليـة  المـرويو  الراويالعلاقة بين 

ــده  ــالعكس ، وهــذا مــا أكّ لــه لا تتشــكل إلاّ عبــر  المــرويصــورة ، بــأنَّ ) لــتليتنف(لــه وب
(الــراويكــلام 

177F

،  هــي التــي تبنــي الــنصّ مــن قبــل المؤلــف، وهــذه العلاقــة فــي الــنصّ  )4
ــا ، بــل هــو شخصــية لهــا  ومــن هنــا تتعــدد مســتويات التوصــيل ، فالمســتمع لــيس تخيليً

والسياسـية التـي  تأثيرها في عملية السرد ، وهو كيان له مرجعياته الاجتماعية والثقافية
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ــأثير فيهــا وإيصــال رســائله إليهــا ، فهمــا يرتبطــان بواقــع  الــراوييخاطبهــا  ، ويحــاول الت
 . مادي تاريخي 

 قصّــةلــه ، ففــي  المــرويو  الــراويرصــد البحــث أنّ هنــاك حــالات يتســاوى فيهــا 
للمـروي ) الـزوج( الـراوي، فمنـذ البدايـة يعلـن ) ار بغدادي يحتـال علـى أهـل حمـصيّ ع(

وهــذه كلمــة  -* هــذا بلــد حماقــة ومـــال ، وإنّــي أريـــد أن أعمـــل معييــا (() : زوجــةال(لــه 
())شـأنك : فساعديني عليهـا بالصـبر ، قالـت  –لهم إذا أرادوا أن يعملوا حيلة كبيرة 

178F

1( 
 . 

يؤكد للمروي له أنّ النصّ الذي يتلقاه منه ليس هو خالقه فقـط وإنّمـا  الراويإنّ 
 المـرويو عبـر السـرد والخطـاب  الـراويفـي عمليـة الخلـق ،  للمروي له مشاركة وفاعلية

 .  الراويمع له عبر التلقي والقراءة من موقع متساوٍ 
أُريـــد أن أعمـــل  ((لا يفتـــأ يؤكـــد أنّ عمليـــة الخلـــق مشـــتركة ) الـــزوج( الـــراويإنّ 

())معييًا ، فساعديني عليها بالصبر 
179F

مـا ، نمـط الرؤيـة مـع  قصّةال، ويسود في هذه  )2
منـذ البدايـة يكشـف أوراقـه  الـراويفـي التكـافؤ مـع الشخصـية ، و  الـراويعلـى رغبـة  يدلّ 

إنّـي  ((: له ، وينطلق معـه مـن نقطـة أنّـه لا شـيء مخفيًـا أمامهمـا بقولـه  المرويأمام 
أخرجـي مـن يومـك  –بعـد ذلـك  ثـمّ  –أُريد أن أعمل معييًا ، فسـاعديني عليهـا بالصـبر 

()) عن البلد ، فإنّي سأهرب وأتبعك
180F

3(  . 
(تخضــــع مباشــــرة لعمليــــة الإرســــال والتلقــــي لــــه المــــرويو  الــــراويإنّ علاقــــة 

181F

4(  ،
، ونحـن عبـر عمليـة  الـراوييرسل رسالة ما إلى مروي له يتلقى ما يرسله هـذا  الراويف

، ) لــه المــروي(والمتلقــي ) الــراوي(المــتكلم : القــراءة نلتقــي بشخصــيتين خيــاليتين همــا 
لــه فــي الــنصّ تتقــاطع حــول مــا يــروى ، وضــمنها نجــد  مــرويالو  الــراويفالعلاقــة بــين 

إذا كان يـوم الجمعـة ، كمـا تصـلي النـاس ، فتعـالي فـاعلقي  ((تفاعلاً بينهما وتواصلاً 
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يـا عـدوّ االله يـا فاسـق ، قتلـت ابنـي ببغـداد وهربـت : بي ، والطمي وجهي ، وقولي لي 
ــ ولا تفــارقيني وأظهــري د ، وعبادتــك مضــروب بهــا وجهــك ، إلــى هــا هنــا ، وجئــت تتعبّ

ـــك تريـــدين قتلـــي بابنـــك ، فـــإنّ النـــاس يجتمعـــون عليـــك ، وأمـــنعهم أنـــا مـــن أذّ  يتـــك ، أنّ
واعتــرف بــأنّي قتلتــه وتبــت ، وجئــت إلــى هــا هنــا للعبــادة والتوبــة والنــدم علــى مــا كــان 

(()
182F

1(  . 
وهــو يــروي يمتلــك ســلطة اختيــار نقطــة بدايــة للســرد ، ونقطــة ) الــزوج( الراويفــ
ـــار المشـــاهد والفقـــرات التـــي يجـــب تقـــديمها ، فضـــلاً عـــن النهايـــة  ، ويمتلـــك حـــقّ اختي

 . له  المرويامتلاكه سلطة حجب بعض المشاهد عن 
له فله حقّ الاستماع لما يروى ، ولكنّه فـي بعـض الأحيـان يطالـب  المرويأمّا 

 الــراويلــه وموقعـه مــن  المــروي، ويســهم فــي تحقيـق ذلــك طبيعـة  الـراويبـبعض حقــوق 
بصحة كلام المـرأة وأنّـه جـاء إلـى هـذا البلـد لغـرض  الراوييوازيه ، فبعد اعتراف  الذي

لِـمَ  ا قـوميـ ((: التوبة والعبادة ، فبما أنّ االله قَبِـلَ تـوبتي فـدعوها تقتلنـي ، فقـال الشـيوخ 
رفقوا بــالمرأة أاســة بلــدكم بهــذا العبــد الصــالح ؟ فــضــللتم عــن مــداواة هــذه المحنــة ؟ وحر 

())، ونجعلهــا مــن أموالنــا  لديــةِ وســلوها قبــول ا
183F

ع بطبيعــة الحــال هــو الــذي إنّ الموقــ.  )2
 . يحدد في كثير من الأحيان نوع الفعل وحدود تحقيق ما يراد تحقيقه أو عدمه 

والشخصيات والأفعـال التـي تقـوم  قصّةالإنّ قراءة النصّ تعطينا إمكانية معرفة 
لـه وهمـا  المـرويو  الـراوي: يين همـا بها ، وتعطينا أيضًا إمكانية معرفـة شخصـين خيـال

يعمـد إلـى محاولـة رفـع ) الـزوج( الـراويمتلازمان لا وجود لأحدهما من دون الآخـر ، و 
إلى المستوى نفسه الذي يكون عليه عن طريق إشراكه في إنجاز ) الزوجة(له  المروي
لـد قبلي الفـداء مـنهم ، واجمعـي المـال وخذيـه ، واخرجـي مـن يومـك عـن الباف ((النصّ 

())إلى طريق بغداد ، فإنّي سأهرب وأتبعك 
184F

3(  . 
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لـــه فـــي هـــذه  المروي، فـــ )185F1()رجـــل يقتـــل عشـــيقته فيفترســـه أســـد( قصّـــةأمّـــا فـــي 
واســتفزازاته مــن دون أن تظهــر ردود  الــراويلا حــولَ لــه ولا قــوّة يتلقــى هجمــات  قصّــةال

فتتلقـى ) الجاريـة( لـه المـروييمارس حقـّه كـراوٍ متسـلط ، أمّـا ) الرجل( الراويأفعاله ، ف
الــــذي يعلــــن تفــــرده بســــرد الأحــــداث وتفعيــــل الــــنصّ ،  الــــراويفقــــط وتستســــلم لهجمــــات 

يـا فلانـة ، خنـتِ  ((: وامتلاكه بعض الصفات التي لا يمتلكها الآخـرون ، فهـو يقــول 
عهدي وميثاقي ، ومكّنتِ فلانًا من نفسك حتى فعل بك كيت وكيت ، وفلانًـا ، وفلانًـا 

لا واالله يا سيدي ما فعلت هذا وإنّمـا كـذبوا علـيَّ عنـدك ؛ : ا وهي تقول ، وجعل يواقفه
())ليباعدوني عنك 

186F

2(   . 
يملـك  الـراوينمـط الرؤيـة مـن الخلـف ممـا يـدلّ علـى أنّ  قصّةالويسود في هذه 

ـــيس لشخصـــياته أســـرار ، و  ـــراويمعرفـــة تفـــوق معرفـــة الشخصـــيات ، فل ـــم ) الرجـــل( ال ل
 ((: التـي قـد تكـون غيـر واعيــة برغباتـه ) الجاريـة(لـه  المـرويتجـاه ايكشف عن رغبةٍ 

())وجــاء بعــود فأخذتــه الجاريــة فــي حجرهــا ، وغنّــت أحســن غنــاء يكــون وأطيبــه 
187F

نّ إ )3
ا مـيمكـن أن يقـام بينهولا  له هذه صـفاته لا يمكـن أن يلتقيـا راويًا بهذه الصفات ومرويًا

، وذلــك مــا يعبــر  قصّــةالهــذه  نّهمــا مختلفــان ، وذلــك مــا يدركــه راويحــوار إيجــابي ، إ
كـذبتِ أنـا توصـلت إلـى أن  ((ة نظـره ـة بينهما ويقيمها من وجهـعنه حين يعاين العلاق

حصلت معكم في ليلة كذا في الدار الفلانية ، وقد دعاكِ فلان ، وصـنعتم وفعلـتم كـذا 
وضـع وكذا ، وأنـا أراكـم بعينـي ومـا بعـد هـذا شـيء ، وتـدرين لِـمَ جئـتُ بـكِ إلـى هـذا الم

())وعاتبتـك هــا هنـا ؟ 
188F

لأن أودّعـك وأجعــل  ((: ، فقــال ) لا(لــه بــ  المـروي، فتجيــب  )4
())هذا آخر العهد بك ، وأقتلكِ وأطرحكِ في الماء 

189F

5(   . 
، فهــــو صــــاحب رؤيــــة صــــحيحة لــــه  المــــرويمتفــــوق علــــى  –إذن  – الراويفــــ

ال بـه الـزمن ، وممـا لـه لا بـدَّ أنّـه فـانٍ وإن طـ المـرويبأنّ هذا النوع مـن  واضحة تنبئ
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لـه وهـي  المـروي، ورؤيـة  الـراويرؤيـة : الصراع بـين الـرؤيتين  قصّةاليتضح في هذه 
وتقدم  ((: بقوله  قصّةالالتي تمثل الرؤية المستقبلية في  الراويمحسومة لصالح رؤية 

شــفيت قلبــي وقتلــتُ نفســي : إليهــا فــذبحها وأمســكها حتــى جــرى دمهــا وماتــت ، فقــال 
(()

190F

1(  . 
ضـيقه بهـا  الـراويله فهي رؤية الماضـي المختلفـة التـي يعلـن  المرويا رؤية أمّ 

ـــيَّ عنـــدك ؛ ليباعـــدوني منـــك  ((: ورفضـــها لهـــا  ())إنّمـــا كـــذبوا عل
191F

ـــ )2 يعلـــن  الراوي، ف
ويعيـب عليهـا قناعاتهـا وقيمتهـا ، وعَمِـلَ علـى سـحقها ) كـذبتِ (لـه  المرويلهذا احتقاره 

 . ومسحها من الوجود 
لــوزير العبــاس بــن الحســن يستشــير كبــار الكتــاب فــي اختيــار مــن ا( قصّــةوفــي 

إقامــــة بنــــاء قصصــــي جديــــد ، إذ تقــــوم  قصّــــةال، نجــــد فــــي هــــذه  )192F3()يخلــــف المكتفــــي
الشخصيات بوصف أحاسيسـها ووصـف انعكاسـات الأحـداث والتعبيـرات الحاصـلة فـي 
ــــق رؤيتهــــا للعــــالم ، إذ تعــــرض  ــــى طري ــــى مشــــاعر الشخصــــيات وعل ــــع عل جســــد الواق

 راوٍ  قصّـةالالأول ، فيَفتـتح السـرد فـي هـذه  الـراويخصيات فهمها للتجربة بمساعدة الش
بفعلهـــا لكنّــــه  قصّـــةالقامـــت شخصـــيات  اموضـــوعي يـــروي لمـــروي لـــه ممســـرح أحــــداثً 

وتظهــر  التــي تــروي مــا قامــت بفعلــه قصّــةاللــى عــن الســرد لشخصــيات ســرعان مــا يتخ
 . وجهة نظرها بالأحداث 

الموضــوعي ، ومــن الشخصــيات حينمــا  الــراويقــى مــن لــه وهــو يتل المــرويإنّ 
 قصّـةالتروي يتخذ السمات والملامح نفسها ، فلا يتغير علـى الـرغم مـن تغيـر مسـتوى 

وانتقالها من راوٍ ليس له علاقة بالحدث إلى راوٍ قام بفعل الحـدث الـذي يرويـه وشـارك 
تظهــر  لا لأدبــي ، إذلــه أقــرب إلينــا فــي هــذا الــنصّ ا المــرويفيــه ، ونحــن القــُراء يكــون 

 . ونحن صامتون  المرويردود أفعالنا ولا تجري الإشارة إليها ، ونتلقى هذا 
إنّ أبـــا أحمـــد بـــن العبـــاس بـــن  ((:  قصّـــةالالموضـــوعي مفتتحًـــا  الـــراوييقـــول 

، الحسن لمّا مـات المتكفـي بـاالله ، جمـع كُتاّبـه وخواصّـه ، وشـاورهم فيمـا يقلّـد الخلافـة 
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())رات فإنّه أمسك ـن بن الفـاس بعبد االله بن المعتز ، إلاّ أبا الحسـوأشاروا على العب
193F

1( 
فأشـاروا (لـه  المـرويوجّـه كلامـه لمـروي لـه محـدد ، وهنـاك إشـارات تـدلّ علـى  الراويف

يجهـل  الـراوينمـط الرؤيـة مـن الخـارج ، إذ إنّ  قصّـةال، ويسود في هذه ) على العباس
رهـا ونواياهـا حتـى ماضـيها ، فلمـا سـأل أيّ شيء عن تلـك الشخصـيات مـن حيـث أفكا

إنّ علــى الــوزير أن يتفــرد بكــلّ واحــد : أجابــه ،  بــن الفــرات عــن ســبب إمســاكهِ س العبــا
أبا الحسـن (منا سماع رأيه وما عنده ، ثمّ يجمع الآراء ويختار منها الصائب ، فيروي 

قـول حـين ي) العبـاس(سـبب رفضـه للمـروي لـه  قصّـةالوهو أحد شخصيات ) بن الفرات
ـــه منـــذ ثلاثـــين ســـنة يكاتبـــك فـــي حوائجـــه فـــلا تقضـــيها ، ويتوســـل فـــي  ((:  أنسِـــيتَ أنّ

ــيلاً فــلا تــأذن ، وهــل كــان لــه شــغل عنــد مقامــه فــي منزلــه إلاّ معرفــة  الوصــول إليــك ل
أحوالنا ، والمساءلة عـن ضـياعنا وحسـدنا علـى نعمتنـا ، وهـو يعتقـد أنّ الأمـر كـان لـه 

())ه نفوسنا ولأبيه وجدّه ، فكيف نسلم إلي
194F

، فإنّـه وجّـه كلامـه للمـروي لـه نفسـه الـذي  )2
 . الموضوعي  الراويخاطبه 

أبـا الحسـن بـن ( الـراوييكون فـي موقـع أعلـى مـن ) العباس(له  المرويإنّ هذا 
، إذ يتلقى من الجميع ويقارن ويتأمل ، ثمّ يخرج بقناعـات بمنـأى مـن تـأثيرات ) الفرات
ن ، ويمتلـــك قـــدرًا مـــ الـــراويمـــتخلص مـــن ســـلطة  والشخصـــيات فهـــو بدرجـــة مـــا الـــراوي

الـــذي يتخفـــى خلفـــه  الـــراوي الحريـــة يجعلـــه ينفـــرد برؤيـــا قـــد تختلـــف بقـــدر مـــا عـــن رؤيـــا
 . المؤلف 
تيــار مــن يتقلــد قبــل اخ رأيــهِ  فــي إعطــاءِ ) أبــا الحســن بــن الفــرات(يــدين  الراويفــ

ولــة وإنّ مــا يخبــر بمظهــر البط الــراويمــا نَسِــيَه ، الــذي يظهــره الخلافــة ، ونبّهــه علــى 
أشـبه بمـرآة عاكسـة لمـا يقـع  ناتج عن حواسه التي يسمع ويرى فيها فيكـون الراويعنه 
                                                                 .  ؛ لأنّه يأخذ عن الشخصيات ، ويروي أقلّ مما تعلمه الشخصية  أمامه
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Abstract 

      All thanks are due for Allah, His peace and blessings are on the 

prophet Mohammed, his family and companions and those who follow 

him.  

The Arab nation is one famous of rhetorical and figurative language. 

Their speech is known of being rich in verse and prose and full of 

aesthetic rhythms and delicate musicality that make one flies in his 

imagination relying on their creativity. Such notions are clear cut facts in 

the Arab cultural system. Since the Abbasid Dynasty onwards it has been 

a rich source providing learners with various types of knowledge not 

restricted to certain limitation due to its central place in Arab culture and 

the abundance of its literature.  

The dissertation aimed at figuring out the value of narration and its levels 

in ancient Arab text. In its special explanatory tools, narration aims at 

apprehending the overall meaning relying on its major tool, i.e., language. 

The power of this tool lies in the fact that it comprises gigantic rhetorical 

abilities that are powerful in themselves. The study tackled the tales in 

NishwarElmuhadhara and AkhbarElmuthakara as a sample of the critical 

analysis that attempts to find out the principal elements (narrator, the 

narrated, and the narrated for) that emerge from inside of the text and 

signify a unique structure of  speciality in structure and conception. 

Therefore, this study attempts to approach the tales in Nishwar 

Elmuhadhara in a textual method making use of narrative structures 

which unveils the aesthetics of narrative texts. It thus paves the way for 

readers to follow up the structure of the text in question as well as the 

appearances of such structure making then a fruitful, significant unity and 

familiarity between them (text and reader).  


